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أهدي ثمرة عملي إلى سندي حبيبتي أمي الغالية،إلى من بنى أحلامه 

  على آمالي وأنار لي سبيل العلم أبي الغالي

ويا وشجعني على مواصلة عنإلى زوجي حميد الذي ساندني ماديا و م

  الدراسة وكذلك إلى عائلة زوجي.

إيمان، أيمن، مقيم، وإلى ابني قرة عيني" آدم " وإخوتي (عماد الدين، 

  أمين).

إلى كل من ساندتي معنويا ولو بكلمة طيبة إليكم جميعا أهدي ثمرة 

 عملي

  لعزالي راضية

  



 

 

  

االله والحمد الله والشكر الله رب العالمين، الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد  بسم

الله الذي بتوفيقه وتسهيل منه جل علاه أكملت مسيرتي العلمية لتفتح أمامي أفاق حياة 

  أخرى وهي الحياة المهنية بإذن االله أهدي تخرجي ونجاحي إلى:

نامله ليقدم لنا لحظة من تجرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب إلى من كلت أ

سعادة إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى القلب (الكبير أبي 

  العزيز).

إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبسلم الشفاء إلى القلب الناصع 

  بالبياض (والدتي العزيزة)

  غنية و رفيف) -إلى القلوب الطاهرة إخوتي (حميد

شجعني في رحلتي إلى التميز والنجاح، إلى كل من قال لي لا فكان إلى كل من 

سببا في تحفيزي إلى الروح التي سكنت روحي (زوجي خليفة) فاحفظه يا رب لي من كل 

  سوء وبارك لي فيه وارزقه الحلال لأنه زوجي الغالي ورفيق حياتي .

اذ الأب أهدي تخرجي لأساتذتي من الابتدائية إلى الجامعة وبالأخص الأست

حمداني الذي تشرفنا بقبوله الإشراف والسهر معنا على إنجاز هذه المذكرة وعلى دعمه 

  لنا وتوجيهاته القيمة.

  

  بوغالم فاطيمة



 

 

  

  الحمد الله الذي أعاننا على كتابة هذا البحث وانجازه وبعد

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله 

لا يشكر االله من لا يشكر الناس" فإننا نتوجه عليه وسلم " 

بالشكر لكل من كان عونا لنا في إنجاز هذا البحث وإتمامه 

وأخص بالشكر الأستاذ حمداني عبد الرحمان الذي أشرف 

على بحثنا هذا ولم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته 

وملاحظاته القيمة، مع منحنا مساحة من حرية إبداء الرأي 

ذ والطالب كما تابلغة الحوار المثمر بين الأس إيمانا منه

أثناء إعداد بحثنا. ناأتقدم بجزيل الشكر إلى من وقف بجانب  



 

 

 

 الرَّحِيمِ  الرَّحْمنِ  االلهِ  بسِْمِ 

 مَا يُغَيِّروُا حَتَّىٰ  بقِوَْمٍ  مَا يُغَيِّرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿

 ﴾بأِنَفُسِهِمْ 

  11سورة البقرة الآية  

 

لِكَ ﴿
ٰ
 عَلَىٰ  أنَْعَمَهَا نِّعْمَةً  مُغَيِّراً يَكُ  لَمْ  اللَّهَ  بأِنََّ  ذَ

 سَمِيعٌ  اللَّهَ  وأَنََّ  ۙ◌  بأِنَفُسِهِمْ  مَا يُغَيِّروُا حَتَّىٰ  قوَْمٍ 

 ﴾عَليِمٌ 

  53الآية    نفـالسورة الأ

 

 



       

  

  

  

  مقـــــــدمــــــــــة



 مقدمة
 

 أ 
 

العــالمین والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلین ســیدنا محمــد وعلــى آلــه  بالحمــد الله ر 

  وصحبه ومن اتبع هدیه إلى یوم الدین أما بعد.

قد كثرت الأبحاث والدراسات حول شخصـیات كثیـرة مـن المفكـرین والأدبـاء الـذین عاشـوا 

ط الضــوء علــى بعــض تســلیالبحــث مفتوحــا لفــي القــرن العشــرین لكــن مــع ذلــك فــلا یــزال حقــل 

  من الدراسة بالنظر لأثرها الفكري والأدبي. الشخصیات التي تحتاج إلى مزید

لعــل مالــك بــن نبــي واحــد مــن ابــرز هــؤلاء المفكــرین الــذین یحتــاجون إلــى أبحــاث تمــیط 

  تلك التي لدیها طابع أدبي. االلثام من أعمالهم القیمة لا سیم

القاسیة التي كانت تحیط به إلا أنه استطاع أن یشـخص مشـكلات راهنـة ورغم الظروف 

ــــالواقع  ــــى الاحتكــــاك ب فــــي العــــالم الإســــلامي ومشــــكلات الحضــــارة الإنســــانیة، وكــــان یــــدعو إل

وضـد الحلــول المعیشـي وإنتـاج معرفــة مـن وحــي هـذا الواقــع، كمـا وقـف ضــد التكـدیس الفكــري، 

وصـا فـي ظـل معركـة حضـاریة قوامهـا تكـون أو ه خصر التي تؤدي إلـى تغییـر الواقـع، مـن جـذو 

  ".رْ یَ غَ أو نٌ  رْ یِ غَ نُ تكون وكان دائما یردد " لا

"إرهاصــات التغییــر عنــد مالــك  تناعنــوان مــذكر  نا. أخــذ"نُغَیِــرْ أو نٌغَیَــرْ"نطلاقــا مــن عبــارة ا

وتـابع هتماما كبیرا وعمیقا للإنسان المسلم امن خلاله نكشف أن بن نبي أولى  بن نبي. والذي

ة مـن الكتـب تحـت عنـوان سـلوعالجهـا فـي سل ههمومه وحلل الظواهر والمشكلات التي تحیط ب

مشـــكلات الحضـــارة وتجســـدت ملامـــح هـــذا التغییـــر فـــي روایـــة لبیـــك حـــج الفقـــراء التـــي أخـــذتها 

ولـت أن تكـون سـجلا تاریخیـا تعد هذه الروایة واحدة من الروایات الجزائریة التـي حا وكنموذج 

للمجتمـع الجزائـري المسـلم عـن  یـاهؤ ر لحیاة الإنسان الجزائري المسلم بحیث طرح فیهـا بـن نبـي 

طریــــق حدیثــــه عــــن ركــــن مــــن أركــــان الإســــلام ألا وهــــو الحــــج تتنــــاول قضــــایا متعلقــــة بالحیــــاة 

  بها المجتمع الجزائري. في فترة مرّ  الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة



 مقدمة
 

 ب 
 

إن طبیعة الموضوع فرضت علینا الإجابة عـن الإشـكالیة التالیـة نظـرة مالـك بـن نبـي  - 

رة مــن خــلال ظــمــن خــلال مشــكلات الحضــارة وكیــف جســد بــن نبــي هــذه النللتغییــر 

  ؟روایة "لبیك حج الفقراء"

بمالـك بـن  اهتمـتقلـة الدراسـات الأدبیـة التـي  وعوكان الـدافع إلـى دراسـة هـذا الموضـ - 

 نبي وبروایته التي كانت مجهولة.

نظــرا لطبیعــة الموضــوع ومــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف المنشــود والإجابــة عــن  - 

 منهج:العلى  الموضوع اعتمدنا والإلمام بجوانب الإشكالیة

نبـــــي ورؤیتـــــه الوصـــــفي: لأن دراســـــتنا تتنـــــاول المـــــنهج الفكـــــري لمالـــــك بـــــن التحلیلـــــي  - 

الإصلاحیة لتغییر الأمـة وبیـان شـروط نهضـتها مـن خـلال مـا تخیلـه فـي روایـة لبیـك 

 حج الفقراء.

ــــى مقدمــــة، مــــدخل، فصــــلین، خاتمــــة نیــــتب ــــاتناول ،دراســــة الموضــــوع عل فــــي المــــدخل  ن

الإنســــان، التــــراب، ( الحضـــارة  ةللتغییــــر مــــن خـــلال مشــــكل ونظرتـــه مالــــك بـــن نبــــيب التعریـــف

نــــا إلـــــى علاقــــة روایــــة لبیــــك حـــــج الفقــــراء بــــالأدب الجزائــــري المكتـــــوب قر وكــــذلك تط، الــــزمن)

  بالفرنسیة. 

ن، تطرقنـا فیـه اكان وبنیة الزمـموفي الفصل الأول فضاء الروایة فتمت فیه دراسة بنیة ال

إلى المشكلات المكانیة التي أدرجها الروائي في ثنائیـة (الأمـاكن المغلقـة/ الأمـاكن المفتوحـة)، 

ثـــم انتقلنـــا إلـــى بنیـــة الـــزمن درســـنا تقنیـــات المفارقـــة الزمنیـــة المتمثلـــة فـــي كـــل مـــن الاســـترجاع 

الحــذف، الخلاصـــة)، ( الاســتباق وقمنــا بدراســة الحركـــة الســردیة المســاهمة فــي تســـریع الســردو 

إلـى  انتقلنـاوإبطاء السرد (المشهد، الوقفـة) فـي حـین تناولنـا فـي الفصـل الثـاني بنیـة الشخصـیة 

الدراسـة بخاتمـة ضـمت أهـم  أنهینـاو  رصد أنواع الشخصیة الروائیة (شخصـیات رئیسـیة/ثانویة)

  الخلاصات والنتائج.



 مقدمة
 

 ت 
 

همیـة الألبحث وقد تمیزت من حیـث تنوعت المصادر والمراجع المعتمدة في إنجاز هذا ا

  المطروح ومن أهمها: في علاقتها بالموضوع 

المصـــدر الأم المعتمـــد فـــي هـــذه الدراســـة "لبیـــك حـــج الفقراء"بالإضـــافة إلـــى مجموعـــة مـــن 

ومراجـع أخـرى الظاهرة القرآنیة، مشـكلة الأفكـار فـي العـالم الإسـلامي  شروط النهضة :مراجعال

  مسارها.لازمت هذه الدراسة في 

ـــاواجهت إنجـــاز هـــذه المـــذكرة لعـــل أبرزهـــا ضـــیق الوقـــت بســـبب فـــي بعـــض الصـــعوبات  ن

اصـــة، ضـــف إلـــى ذلـــك قلـــة المصـــادر الأدبیـــة التـــي خظـــروف لالضـــغط فـــي السداســـي الأول و 

الأسـتاذ  نـالإتمـام هـذه المـذكرة وذلـك بعـون االله وأعان ناجهـد نااهتمت بالموضوع ومع ذلك حاول

خیــــر جــــزاء واالله ولــــي  نــــاع االلهبالمســــاعدة والتصــــویب فجــــزاه  نــــایالمشــــرف الــــذي لــــم یبخــــل عل

  التوفیق.

   



  

  

  

  

  رته للتغير.ظالتعريف بمالك ابن نبي ون -
علاقة رواية لبيك حج الفقراء بالأدب  -

  المكتوب بالفرنسية.

  

  :المدخل
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  التعریف بمالك بن نبي ونظرته للتغییر: مدخل

  وحیاته: نبي بن بمالك التعریف

 هـ 1323 القعدة ذو 5 في ولد مصطفى بن الخضر بن عمر بن نبي بن مالك هو 

 أسـرة فـي وترعـرع الجزائـر، شـرق قسـنطینة بمدینـة م 1905 سـنة جـانفي فـاتحال لــ الموافـق

 حیـث الإسـلامي بالقضـاء موظفـًا ووالـده الخیاطـةب تعمـل زهیـرة أمـه كانـت محافظـة إسـلامیة

 والابتدائیـة .القرآنیـة دراسـته یتـابع نبـي بـن مالـك بـدا حـین تبسـة ولایـة إلـى وظیفتـه بحكـم حول

  1.الأربع الدراسة سنوات بعد م 1925سنة وتخرج .الفرنسیة بالمدرسة

 ولاحـظ البیـت، حاجة لتسد نفسها وتجهد بالخیاطة تعمل كانت التي بأمه مالك تأثر 

 علـى حریصـة كانـت فإنهـا ذلـك ورغـم دائمـا، فارغـا كـان الـذي النقـود بكـیس تمسـك كانـت أنها

 مـن بـدلا علیـه تنـام الـذي سـریرها ابنهـا معلـم إلـى تـدفع أن اضـطرت إنهـا حتـى ابنهـا تعلـیم

   .2المال

 حضـور وذات البـداوة إلـى أقـرب مدینـة وكانـت طفولتـه، معظـم تبسة في مالك قضى

 وتـأثر المسـاجد، فـي الـدروس تلقـي فـي اسـتمراره مـع فرنسـیة بمدرسـة والتحـق ضـعیف فرنسـي

 بعـدا تفسـیرها علـى ویضـفي القـرآن بآیـات الاستشـهاد فـي كبیـرة قـدرة یمتلـك كـان لـه بصـدیق

 لا حتـى العربیـة وتعلـم بالإسـلام الاعتصام إلى الجزائریین لجوء تبسة في شهد كما اجتماعیا،

 قستنطینة إلى انتقل الابتدائیة، الشهادة على حصوله وبعد المستعمر، هویة في هویتهم تذوب

  3تعلیمه. لیكمل
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  أعماله: وأهم سفره

 عـاد ثم فاشلة تجربة له كانت حیث العشرین في وهو أصدقائه مع فرنسا إلى سافر 

 بـاریس فوصـل فرنسـا؛ فـي دراسـته یواصـل أن قـرر ثـم هنـاك البطالة عانى بعدما الجزائر إلى

 فكـره علـى البـالغ أثرهـا الفتـرة لتلـك وكـان م)1930 ( سـبتمبر هــ1349 الأولـى جمـادى فـي

 التحصـیل المشـترك قاسـمها كـان التجـارب مـن مختلفـة أطـوارا خلالهـا عـاش فقـد وشخصـیته،

 التخصـص وكـان وثقافیـة، علمیـة أنشـطة فـي الإسـهامات بعـض مـع الحقـول، المتعـدد العلمي

 الدراسـات بمعهـد الالتحـاق فـي رفـض طلبـه أن إلا الحقـوق، دراسـة هـو إلیـه یطمـح الـذي

 العلمیة الدراسة إلى فاتجه الشرقیة،

 فـي مالـك خـاض .التفكیـر فـي الاسـتقرائي التجریبـي والمـنهج الضبط منها تعلم التي 

 امـرأة مـن1931 هــ1350عـام فـي وتـزوج المسـیحیین، مـع العقائـد فـي كثیـرة نقاشـات بـاریس

 بـاریس، فـي والثقافیـة الفكریـة علاقاتـه شـبكة یوسـع أن یدیه،واسـتطاع علـى أسـلمت فرنسـیة

 المغاربـة أوسـاط فـي متمیـز حضـور لـه وكـان وغانـدي، أرسـلان بشـكیب هنـاك فـالتقى

 التواصـل مـن جسـورا یقـیم أن اسـتطاع كمـا المغربیـة، الوحـدة بـزعیم لقـب حتـى والجزائـریین

 مهندسـا م) 1935ه(ــ1354 سـنة مالـك تخـرج .الأخـرى المسـتعمرات أبنـاء مـع والتعـارف

  .كهربائیا

 منهـا تصـنع لكـي العنـب زراعـة إلـى القمـح زراعـة مـن اتجهـت التي الجزائر إلى عاد

 أبنائهـا علـى وتبخـل فرنسـا سـكارى ظمـأ تـروي كیـف بـلاده مـن وتعجـب !!للفرنسـیین الخمـور

 فـي نبـي ابـن تفـرغ م)1939ه (ــ1358 سـنة فرنسـا إلـى العـودة قـرر لـذلك !!الخبـز برغیـف

 "القرآنیة الظاهرة" وهو كتبه أول وأصدر اللوموند، بجریدة صحفیا فعمل الفكري، للعمل باریس

 وكتـاب ،)1949( ه1369سـنة "النهضـة شـروط" كتـاب فأصـدر بـاریس، فـي كتبـه توالـت ثـم

 "لبیـك" كتـاب كـذلك ،"للاسـتعمار القابلیـة" مفهـوم فیـه عـرض الـذي "الإسـلامي العـالم وجهـة"

 اسـتقلالها ) بعـد م1963ه(ــ1383سـنة الجزائـر إلـى مالـك عـاد ."الآسـیویة الأفریقیـة فكـرة"و
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 علـى الفتـرة تلـك فـي كتاباتـه وتركـزت التعلیم، حقل في جمیعها المناصب، من عدد في وتنقل

   1الإسلامیة. الدول في الاجتماعي البناء وإعادة التغییر عملیات

  :همؤلفات

 أهـم علـى یـده یضـع أن بواسـطتها اسـتطاع منهجیَّـة، بثقافـة نبـيّ  ابـن مالـك تحلَّـى 

 ثـم ببـاریس بـدأها "الحضارة مشكلات " عنوان تحت كتب سلسلة فألف المتخلِّف العالم قضایا

 صـدر النهضـة شـروط 1946 القرآنیـة الظـاهرة: وهـي فـالجزائر مصـر فـي حلقاتهـا تتابعـت

 الإفریقیـة الفكـرة 1954 الإسـلامي العـالم وجهـة 1957فـي وبالعربیـة م1948 فـي بالفرنسـیة

 مشكلة 1958 إسلامي كومنولث فكرة 1957 یباد الجزائري النجدة الشعب .1956 الآسیویة

 1960 الجدیـد البنـاء فـي حـدیث 1959 المسـتعمَرة الـبلاد فـي الفكري الصراع 1959 الثقافة

 القضایا 1964 جزائریة آفاق 1962 المعركة مهبِّ  في 1961 تأملات تأملات بكتاب ألحق

 والدیمقراطیـة الإسـلام 1968 المستشـرقین إنتـاج 1965 الطفـل للقـرن شـاهد مـذكرات الكبـرى

 العـالم فـي الأفكار مشكلة 1970 المرحلة معنى 1970 الطالب للقرن شاهد مذكرات 1968

 ألقیـت محاضـرة العشـرینالقـرن  مـن الأخیـر الثلـث ورسالته في المسلم دور 1970 الإسلامي

   2التغییر. أجل من 1972الاقتصاد عالم في المسلم  1972والتیه الرشاد بین  1972في

  وفاته:

 مخلفـا هــ، 1393 شـوال 4 لــ الموافـق م1973 أكتـوبر 31 یـوم الجزائـر فـي تـوفي 

 بوقبرین أمحمد سیدي مقبرة في دفنه وتم .النادرة والمؤلفات القیمة الأفكار من مجموعة وراءه

   3العاصمة. بالجزائر

  

                                                           
  .https://ar.m.wikipedia.org/wiki ینظر : 1

  .https://ar.m.wikipedia.org/wikiینظر:  2

  .نفس الموقع ینظر: 3
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  والزمن: الإنسان الترابنظرة مالك بن نبي للتغییر من خلال 

لقــد اهــتم مالــك بــن نبــي بالمشــكلات الفكریــة فــي بــلاد المســتعمرة وبالقضــایا المرتبطــة 

فــــي سلســــلة مــــن مؤلفاتــــه لتقــــدیم مفهــــوم شــــامل للحضــــارة ومشــــكلاتها لأن  واجتهــــد بالحضــــارة

الشــامل، الحضــارة یجــب أن ینظــر إلیهــا مــن عــدة زوایــا وأن أي تعریــف قــد لا یفــي بــالتعریف 

التـــاریخي والثقـــافي  هـــا وتطورهـــاظائفلمعناهـــا الحقیقـــي مـــن حیـــث جوانـــب تركیبهـــا وتكوینهـــا وو 

  .1والاجتماعي

یعــرف مالــك بــن نبــي الحضــارة بأنهــا "مجموعــة الشــروط الأخلاقیــة والمادیــة التــي تتــیح 

ة أن یقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده المسـاعدة الضـروری لمجتمع معین

التـــي تدفعـــه إلـــى تحدیـــد أفكـــاره ومهامـــه  رادةلـــه، " ویقصـــد مالـــك بالشـــروط الأخلاقیـــة تلـــك الإ

 هالاجتماعیــــة وتحقیقهـــــا، أمـــــا الشـــــروط المادیـــــة فهـــــي تـــــوفر الوســـــائل الضـــــرورة للقیـــــام بمهامـــــ

، فالحضــــارة هــــي أن یــــتعلم الإنســــان كیــــف یعــــیش فــــي جماعــــة ویــــدرك الوقــــت ذات 2ووظائفــــه

 تنظیم الحیاة من أجل وظیفتها التاریخیة.الأهمیة الرئیسیة لشبكة العلاقات الاجتماعیة في 

ع تمـالحضارة لیست مجرد ثقافة ومعارف لدى فرد أو مجموعـة مـن الأفـراد داخـل مجف

ة یتشـارك فیهـا أفـراد المجتمـع الواحـد وتتـوفر رادوح وإ بل هي طمـ ىشتر تولا هي منتجات تباع و 

فیــه العوامــل والشــروط الاجتماعیــة والروحیــة والمادیــة التــي تهیــئ المنــاخ لبــروز شــبكة علاقــات 

 . 3في خدمة الإنسان اجتماعیة لها القدرة على إیداع المعارف وإنتاج الأشیاء لاستغلالها

ن خــلال اتســاع فكــره ومعارفــه مــن مــهكــذا عــرف بــن نبــي الحضــارة بكــل جزیئاتهــا، و 

أن مشكلات الإنسان فـي جوهرهـا مرتبطـة اتضح لابن نبي  الإسلاميالعالم  إلىم العربي لالعا

                                                           
 ،1989 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي واولوندتونتي آمنة تشیكو،ینظر:  1

  . 111ص

  . 43ص، 2002 ،القضایا الكبرى، الطبعة الثانیة، ترجمة عبد الصابور شاهین، دار الفكر دمشق مالك بن نبي،2

   .125ص، 1984الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، محمد عبد السلام الحفائري، مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي 3



  التعریف بمالك بن نبي ونظرته للتغییر                                             مدخل:

 

9 

وهــــــي ثــــــلاث مشــــــكلات مشــــــكلات الإنســــــان، مشــــــكلة التــــــراب، مشــــــكلة  1بمشــــــكلة الحضــــــارة

  الوقت(الزمن).

  حضارة= إنسان+ تراب+ وقت.

 ویستنتج أن صناعة الحضارة تتم تبعا لثلاث عناصر: 

  الإنسان: 

وهـــو أهـــم عنصـــر باعتبـــاره هـــو الــــذي ینـــتج الحضـــارة بالإصـــلاح والتغییـــر ولا یغیــــر 

 یُغَیِّـرُ  لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ ﴿الإنسان التاریخ إلا إذا غیر نفسـه "غیـر نفسـك تغیـر التـاریخ" وقـال تعـالى: 

  2﴾بِأَنفُسِهِمْ  مَا یُغَیِّرُوا حَتَّىٰ  بِقَوْمٍ  مَا

فالشـــرط الأول فـــي عملیـــة التغییـــر المطلـــوب لأي حركـــة أو فعـــل نحـــو التحضـــر هـــو 

ض وفســاد فــي التصــورات والمفــاهیم، اتغییــر عــالم الــنفس بإزالــة كــل مــا فیهــا مــن اعوجــاج وأعــر 

ـــى مكـــارم صـــومـــا فیهـــا مـــن جهـــل الأمـــور وغمـــوض فـــي الفهـــم وت ویرها بالحقیقـــة وتهـــذیبها عل

فتمكـین الـنفس ، وتحفیزها على الأخذ بالإیمان الصادق والعمل الدءوب والعلم النـافع، الأخلاق

الاجتمـــاعي  الواقـــع مـــن هـــذا المطلـــب هـــو أصـــل التجدیـــد الحضـــاري لیـــنعكس فیمـــا بعـــد علـــى

  والطبیعي.

فالإنسان في نظر مالك بن نبي هو العنصر الأساسي في تشـیید أو قیـام أي حضـارة 

  في سیر التاریخ.أن هذا الإنسان هو الذي یؤثر  غیر

بمشــــكلة حضــــارته فكــــذلك بالنســــبة  أساســــهامرتبطــــة فــــي  الإنســــانمشــــكلات  أنكمــــا 

لمشكلة كل شـعب یقـرر ابـن نبـي أن مشـكلة كـل شـعب هـي فـي جوهرهـا مشـكلة حضـارته، ولا 

یتعمـق  ومـالم ةالإنسانی الأحداثإلى أن یفهم أو یحل مشكلته ما لم یرتفع بفكرته  یمكن لشعب

  .3في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها

                                                           
الطبعة الرابعة دار الفكر، ،مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر كامل المسقاوي، عبد الصابور شاهین ینظر: 1

  .45ص ،1987 ،دمشق

  . 11القرآن الكریم، سورة الرعد، آیة 1 

  .19 ص ،مالك بن نبي، شروط النهضة  3
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یطلق ابن نبي العوامل الأساسیة للحضارة (إنسان، تـراب، وقـت) بالمركـب الحضـاري 

ة هـي یـنیالفكـرة الد أنأي العامل الذي یِؤثر في مزج العناصر الثلاثـة ببعضـها الـبعض ویؤكـد 

  1الحضارة خلال التاریخ. یبالتي رافقت دائما ترك

 ثر عظیمـــةآتـــاریخ دورة وتسلســـلا، فهـــو تـــارة یســـجل الأمـــة مـــللویلاحـــظ ابـــن نبـــي أن 

 أننومها العمیـق. ویؤكـد ابـن النبـي  إلىیلقي علیها دثارها لیسلمها  أخرىوتارة  ومفاخر كریمة

تـــه االمتكامـــل الـــذي یطـــابق دائمـــا بـــین جهـــده وبـــین مثلـــه الأعلـــى وحاج بالإنســـان یبـــدأ"التـــاریخ 

ینتهــي التــاریخ و  ،رســالته المزدوجــة بوصــفه ممــثلا وشــاهدا فــي المجتمــعالأساســیة والــذي یــؤدي 

لــم  مــن قــوة الجاذبیــة بــالفرد الــذي یعــیش فــي مجتمــع منحــل المحــروم بــالجزءالمتحلــل  بالإنســان

انتهـت منـذ  الإسـلامیةالحضـارة  نأكمـا یـرى  2مـادي اسأسـ أوأسـاس روحـي یعد یقدم لوجوده 

ولـیس مـن التطـرف فـي شـيء القـول بصـفة عامـة  الإنسـانقیمة  أساسهافي  الحین الذي فقدت

. هنــــا ابــــن مالــــك یــــربط بــــین 3 الإنســــانتفقــــد فــــي شــــعورها معنــــى الحضــــارة تنتهــــي عنــــدما  أن

  .الإنسانالحضارة وقیمة 

وعنـــد قـــراءة فكـــر ابـــن نبـــي ومـــن خـــلال محاولاتـــه یتبـــین لنـــا بوضـــوح مـــدى جرأتـــه فـــي 

فـي  الإنسـانلم یكن انعدام قیمـة  إن بانحطاطوربط ذلك  الإسلامیةزوال الحضارة  إلى الإشارة

  .الإسلاميالعالم 

 ابــنفــي بنــاء أي مشــروع حضــاري فــإن  الإنســانلهــا تالتــي یح والأهمیــةللقیمــة  اونظــر 

تأكید علـى أن المشـكلة الأولـى والأساسـیة فـي العـالم الإسـلامي هـي مشـكلة الفي  ننبي لم یتوا

ــــى الإنســــان ــــه  وصــــنفجانــــب مشــــكلتي التــــراب والوقــــت  إل الإنســــان بصــــفة عامــــة فــــي علاقت

ارة ونجـد هـذا مـا بعـد الحضـ وإنسـانالحضـارة  إنسـانبالحضارة إلى الإنسان ما قبـل الحضـارة، 

فـــي حالـــة ســـابقة  الإنســـانجلیـــا فـــي قولـــه "وقبـــل بـــدء دورة مـــن الـــدورات أو عنـــد بـــدایتها یكـــون 

                                                           
  . 64ص  ،مالك بن نبي، شروط النهضة 1

  . 33ص، 2002 ،مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، الطبعة الثانیة، ترجمة عبد الصابور شاهین، دار الفكر دمشق 2

  .164ص، 2000 ،مالك بن نبي، القضایا الكبرى، الطبعة الثانیة، دار الفكر دمشق 3
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للحضــارة. أمــا فــي نهایــة الــدورة فــإن الإنســان یكــون قــد تفســخ حضــاریا وســلبت منــه الحضــارة 

  1الحضارة.تماما. فیدخل في عهد ما بعد 

ـــذي تفســـخ حضـــا بالإضـــافة ریا مخـــالف تمامـــا للإنســـان إلـــى هـــذا یـــرى أن الإنســـان ال

أو الإنســان الفطــري. فـــالأول لــیس مجــرد إنســـان خــارج عــن الحضـــارة  الســابق علــى الحضـــارة

  الطبیعي.  بالإنسانما سلف یالحال مع الثاني الذي سمیناه ف هوفحسب كما 

 oukereالمســـلوب الحضـــارة لـــم یعـــد قـــابلا لإنجـــاز عمـــل محضـــر " الإنســـانإن 

civilistric الإنسـان، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن الأساسیة" إلا إذا تغیر هو نفسه عن جذوره 

الســابق علــى الحضــارة یظــل مســتعدا، كمــا هــو الحــال مــع الیــدوي المعاصــر للنبــي للــدخول فــي 

   2دورة الحضارة.

ویشخص حالته في العـالم الإسـلامي فهـو إنسـان متفسـخ  وهكذا یرى ابن نبي الإنسان

إلـــى تغییـــر جـــذري وإعـــادة بنـــاء مـــن جدیـــد لروحـــه. وعقلـــه وســـلوكه. ووجدانـــه  ریا یحتـــاجاحضـــ

بهــــا مــــن خــــلال واهــــتم  الأفكــــارمالــــك بــــن نبــــي مشــــكلات  وعلـــى هــــذا الأســــاس عــــالج المفكــــر

  .3محاضرته، وكتبه المختلفة

 الإنســانفكــار بــن نبــي فــي جوانــب مختلفــة التــي تشــكل أ اســتعراضوفیمــا یــأتي یمكننــا 

وسنلاحظ انه قد أولى أهمیة قصوى للجوانب الروحیة والعقلیـة والسـلوكیة ضـمن إطـار تتكامـل 

فیـــه هـــذه الجوانـــب فــــي تنـــاغم بـــدیع دون إهمـــال للجوانــــب الجســـمیة والوجدانیـــة التـــي تتفاعــــل 

 ب الأخرى.وتتكامل أیضا مع الجوان

                                                           
  .70ص نبي، شروط النهضة،مالك بن  1

  .70ص ،نفسه المصدر 2

  .70ص ،نفسهمصدر ال 3
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أمــا الإســلام فقــد أعطــى "تحــدث بــن نبــي علــى فلســفة الإنســان فــي الإســلام  انــب الروحــي:جال

الكـم  كل حجة فـي ضـمیر المسـلم لأنـه وضـع قیمتـه فـي هـذا الضـمیر، لا علـى تقـدیرالإنسان 

  1ولكن على أساس غیبي یجعلها قیمة لا متناهیة".

وفـــي هـــذا الجانـــب ربـــط بـــین ظهـــور الحضـــارة فـــي أمـــة مـــن الأمـــم واكتشـــاف الإنســـان 

لأسـمى الأشــیاء فالحضـارة لا تظهــر فــي أمـة مــن الأمــم إلا فـي صــورة وحــي یهـبط مــن الســماء 

یكــون للنــاس شــرعا ومنهاجــا.أو هــي علــى الأقــل تقــوم أساســها فــي توجیــه النــاس نحــو معبــود 

إلا حیـث یمتــد نظــره  سـان ألا تشــرق علیــه شـمس الحضــارةغیبـي بــالمعنى العـام. كأنمــا در للإن

حقیقة حیاته كاملـة یكتشـف  یكتشفإلى ما وراء حیاته الأرضیة أو بعیدا عن حقبته. إذ حینما 

  2معها أسمى معاني الأشیاء التي تهیمن علیها عبقریته وتتفاعل معها.

أساســـي فــــي البنـــاء الحضـــاري، ویلخـــص دور الفكـــرة الدینیــــة  ویـــرى أن الـــدین عامـــل

كوسیلة تقوم بتركیـب مختلـف العناصـر التـي تشـكل الحضـارة، أو جملـة القـول أن الوسـیلة إلـى 

وفرة مادات هناك فكرة دینیة تؤلف العوامل الثلاثة: الإنسان التراب والوقـت لتركـب الحضارة مت

 3منها كتلة تسمى في التاریخ حضارة."

بالإضافة إلى هذا یقیم ابن نبي علاقـة وثیقـة بـین الجانـب الروحـي والجانـب السـلوكي 

ویؤكــد دور العلاقــة الروحیــة فــي إقامــة العلاقــات الاجتماعیــة وذلــك فــي قولــه " فالعلاقــات بــین 

ـــد العلاقـــة الاجتماعیـــة وهـــذا بـــدوره یـــربط مـــا بـــین و هـــي التـــي ت والإنســـاناالله  ـــه  الإنســـانل وأخی

والعلاقـــة الدینیـــة معـــا مـــن  الاجتماعیـــةالعلاقـــة  إلـــىفعلى هـــذا یمكننـــا أن ننظـــر ......الإنســـان

ـــى أنهمـــا حـــدث،ا ـــة عل ـــوان حركـــة تطـــور  لوجهـــة التاریخی ـــى أنهـــا عن ـــة عل ومـــن الوجهـــة الكونی

وفــي هــذا الســیاق یؤكــد بــأن دور الفكــرة الدینیــة لا یتوقــف عنــد انجــاز رســالة  4اجتمــاعي واحــد.

ن الفكــرة الدینیــة الحضــارة، لأعــدى ذلــك إلــى الحفــاظ علــى اســتمرار حضــاریة (متحضــرة) بــل تت

                                                           
  .165 ، ص1986دار الفكر دمشق  ،میلاد مجتمع، الطبعة الثالثة، ترجمة عبد الصابور شاهین مالك بن نبي،1

   .50ص مالك بن نبي، شروط النهضة،2

  .58 میلاد مجتمع، ص مالك بن نبي،3

  .52، صالسابق صدرالم4
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ولا یتوقـف  1علـى بصـیرة مـن هـدف جهـوده ممـا یكـون لـه قـوة دافعـة. والإنسـانتجعل المجتمـع 

علــى مــا یحققــه المجتمــع فــي الحیــاة الــدنیا بــل تشــكل عنــد  نیــةالهــدف الــذي تنشــئه الفكــرة الدی

بــالآخرة ممــا یعطــي للحیــاة دلالــة والمجتمــع غائیــة أبعــد مــن ذلــك وتــربط هــذه الغائیــة  الإنســان

لهذا الهدف مـن جیـل لجیـل ومـن طبقـة لأخـرى فإنهـا حینئـذ ومعنى وعندما تمكن الفكرة الدینیة 

   2بتثبیتها وضمانها لاستمرار الحضارة. تكون قد مكنت لبقاء مجتمع ودوامه وذلك

الــدیني دور فعــال فــي البنــاء الحضــاري وقــد یحــدث تغییــر فــي المجتمــع مــن  للعنصــر

وضــع نفســي زمنــي  إلــىتشــكیل قــیم تمــر مــن حالــة طبیعیــة  إلــىخــلال قیامــه بتركیــب یهــدف 

وحـدة اجتماعیـة والوقـت الـذي لـیس  الإنسـانینطبق على مرحلة معینة لحضـارة. فالـدین یجعـل 

ومن التراب الذي یقـدم  سوى مدة زمنیة مقدرة بساعات تمر وقتا اجتماعیا مقدرا بساعات عمل

في صـورة اسـتهلاك بسـیط مجـالا مجهـزا مكیـف تكییفـا فنیـا  الإنسانبصورة فردیة مطلقة غذاء 

 3.الإنتاجعملیة  لظروفحاجات الاجتماعیة الكثیرة تبعا الیسد 

قیمـة الن لـه قیمتـان: أللحضـارة یـرى ابـن نبـي  أولكعامـل  الإنسـانباعتبـار  انب الجسـمي:الج

  :اجتماعیةالأولى طبیعة والثانیة 

الطبیعیـــة موجـــودة فـــي التكـــوین البیولـــوجي لكـــل فـــرد وتتمثـــل فـــي اســـتعداده الفطـــري  

یكتسـبها مـن وسـطه الاجتمـاعي  هفانـ الاجتماعیـةالقیمـة  أمـاوترابـه، ووقتـه،  عبقریتـه لاستعمال

الاجتمــاعي لترقیــة شخصــیته وتنمیــة مواهبــه  إطــارهفــي  مــن وســائل یجــدها الفــرد بــه ومــا یحــیط

 4وتهذیبه.

                                                           
   .71ص نبي، شروط النهضة،مالك بن 1

   .72ص ،نفسه صدرالم2

   32ص ،مالك ابن نبي، وجهة العالم الإسلامي :ینظر3

  . 145ص ،ما لك ابن نبي، شروط النهضة :ینظر 4
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فللفــرد كیانــا مادیــا روحیــا فالمــادي یشــكل مجالــه الحیــوي ویمنحــه منــذ ولادتــه العناصــر 

س. أمــا بالنســبة للمجــال الضــروریة لنمــوه بواســطة عملیــات الهضــم والتمثیــل ودوران الــدم والتــنف

فقــد الاتصــال بالجانــب المــادي الحیــوي فانــه  فــإذاي هــو الــذي ینمیــه مــن الناحیــة النفســیة حــو ر ال

بالنســـبة للمجـــال الثقـــافي إذا فقـــد الاتصـــال معـــه یمـــوت موتـــا  الأمـــریمـــوت موتـــا مادیـــا كـــذلك 

  1ثقافیا.

كمـا یتجلـى فـي عـالم  الإنسانابن نبي اهتماما كبیرا للجانب العقلي عند  أولى الجانب العقلي:

الــذي درســه دراســة مستفیضــة وخاصــة فــي علاقتــه بالبنــاء الحضــاري. ویؤكــد أن القــوة  الأفكــار

الدافعة والأساسیة فـي عملیـة هـذا البنـاء هـي الطاقـة الروحیـة والطاقـة العقلیـة تـأتي فـي الدرجـة 

نبـــي لا یتنـــاول الجانـــب العقلـــي تنـــاولا مجـــردا بـــل یركـــز أساســـا علـــى  نالثانیـــة. ویلاحـــظ أن بـــ

جــوهره مــن فــي العقــل التطبیقــي الــذي یتكــون  نأالجانــب العملــي منــه (المنطــق العملــي) ویــرى 

 2.يالإسلامیكاد معدوما في العالم  شيءوالانتباه  الإدارة

ــب الوجــداني: یهــتم بــه بصــفة  نتحــدث علــى هــذا الجانــب بصــفة مختصــرة فــابن نبــي لــم الجان

مباشرة. إلا انه لم یغفله عند تحلیلـه لمشـكلة الثقافـة. وفـي حـل المشـكلات الأخـرى التـي تواجـه 

مشـكلة الثقافـة محـورا تحـت عنـوان "التوجیـه الجمـالي" وهـذا  ابـهمجتمعا ما. لقد خصص في كت

ـــنفس والســـلوك. فـــابن نبـــي یعتبـــر الجمـــال فـــي ا والإدراكالجمـــال فـــي الوجـــدان  تـــأثیرلدراســـة  ل

 .3" الذي یصبح صورة الحسن أو القبح في النفس الإنسانیةالإنسانیة

المرتبطــة بالوجــدان التــي عالجهــا بــن نبــي قضــیة المشــاعر الســلبیة كالكراهیــة  القضــایاومــن  -

في النفس بفعل عوامل خارجیة كالاستعمار (في البلاد المسـتعمرة مـثلا).  والحقد الذین ینشئان

تكــون دافعــا ســامیا یحــرك حضــارة  أنبعــد الاســتقلال وبعــد مــرور المرحلــة الحماســیة لا تصــلح 

                                                           
، 2000 ،دمشق مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، الطبعة الخامسة ترجمة عبد الصابور شاهین، دار الفكر، :ینظر 1
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ویعطیها مثلها الأعلى ووكبتها الضروریة، وفضلا على ذلك فإن هذه النزعة إذا ما صفي مـن 

ن فقــد لا تــدع هــذه التصــفیة ســوى (مشــاعر ســلبیة) تقــوم علــى ) غیــر الــزمالإیجابیــةالمشــاعر (

احتقــار  موجــةحقـد الشــعوب التــي قاسـت ظلــم طغاتهــا بینمــا القضـیة لیســت أن تنــزع العـالم مــن 

 .1الكبار لتسلمه إلى حقد الصغار

نبي أن التفكیر في مشكلة الحضارة هـو أسـاس تفكیـر فـي مشـكلة  ابنیؤكد  :الجانب السلوكي

بـل یحـاول تشخیصـها علـى  طفالمشكلة السلوكیة لا یطرحها على المستوى الفردي فقـ 2الثقافة.

مستوى المجتمع والحضارة فإن نبي یقرن التحضر بـتعلم الإنسـان للعـیش فـي جماعـة وبإدراكـه 

فـي تنظـیم الحیـاة الإنسـانیة مـن  الاجتماعیـةلعلاقـات في نفس الوقت الأهمیـة الرئیسـیة لشـبكة ا

 3أجل وظیفتها التاریخیة.

 الإنســـانمصـــیر  أنومصـــیر الثقافـــة عنـــدما یؤكـــد  الإنســـانیـــربط بـــن نبـــي بـــین مصـــیر     

بالنســبة  الإنســانالتفكیـر فــي مشــكلة  أن أیضــامرهـون دائمــا بثقافتــه ولا یكتفــي بهـذا بــل یوضــح 

 لتفكیر في مشكلة الحضارة.أساسه احظه في الحیاة هو  إلى

فمالــك بــن نبــي اهــتم بمشــكلات الواقــع مشــكلات الحضــارة ورأى فــي جــوهره المشــكلة 

یـــرا علـــى الفاعلیـــة الإنســـانیة فـــي بیكمـــن فـــي الوضـــع الـــذي یوجـــد علیـــه الإنســـان وعلـــق أمـــلا ك

  إحداث التغیر.

الأرض التـي فإذا كانت مشكلة الحضارة الأولى هي الإنسان فإن المشكلة الثانیة هي 

تلـك المـادة مـن الطبیعـة بـل ه أو ما عرفه، مالك بن نبي بالتراب الذي لا یقصد بـ یعیش علیها

مــن حیــث قیمتـــه ووظیفتــه الاجتماعیــة، فقیمـــة التــراب تكــون غالیـــة أو منخفضــة حســب الأمـــة 

  التي تعیش علیه. 
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  التراب:  -2

 "المركــب الـــدیني"التــراب أحـــد العناصــر الثلاثـــة التــي تكـــون الحضــارة، فـــإذا مــا تـــوفر 

كعامـل مـن عوامـل لتركیب هذه العناصر فإننـا نـرى التـراب فـي بـلاد الإسـلام جـدیرا ببحثـه هنـا 

ــــراب یعــــد1الحضــــارة مــــن العناصــــر الأساســــیة التــــي تقــــوم علیهــــا  ،وهــــذا یعنــــي أن عنصــــر الت

نقصـد بـه البحـث فـي خصائصـه وطبیعتـه، وإنمـا البحـث  لاالحضارة، ثم إن التكلم عن التـراب 

أي أن قیمـــة التـــراب تكـــون غالیـــة بارتفـــاع  2مـــن قـــیم مالیكـــه. ةعـــن قیمـــة الاجتماعیـــة المســـتمد

  وتقدم الأمة والحضارة وتنحط بانحطاطهما.

  راب: نظرة مالك بن نبي للت

ــاة الإنســان والأمــة هــي مشــكلة الحضــارة، وشــروط حــل هــذه  إن المشــكلة الأم فــي حی

المشكلة هو الارتقاء بالفكر للإلمام بشروط النهضـة والتحضـر، فـالتراب مـن وجهـة نظـر مالـك 

بب تـأخر القـوم الـذین یقطنـون مـن الانحطـاط، وذلـك بسـ بن نبي في أرض الإسـلام علـى شـیئ

  فیه.

ـــة ولقـــد شـــاهدت الصـــحر  ـــوب مدین ـــل عشـــر ســـنوات جن ـــوم قـــد تبســـة(اء قب ) ولكنهـــا الی

تكـــون عاصـــمة  إذا مـــا وصـــلت الصـــحراء هـــذا التقـــدم .أن ،أصـــبحت شـــمالها. ولـــیس بمســـتبعد

   3البلاد بعد قرن أو قرنین واحة محفوفة بشيء من النخیل تحیط بها الرمال.

ــــرك أهلهــــا دون مطعــــم ولا   ــــة إذ تمــــوت الأرض وتت ــــة مصــــیبة دامی ــــي الحقیق وهــــذه ف

. حیــث أن هــذا 4مــن أشــجار النخیــل، وبقیــة ممــا تــرك، الشــتاء مــن مطــر مشــرب غیــر بعــض

الرمــال، ولكــن ســكان هــذه الأرض  ة) التــي اكتســحتهاالمصــیر یشــبه إلــى حــد كبیــر مأســاة (برقــ
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إذ لـم یبـق لـه لا أرض ولا ماشـیة  وقفو موقف اللئیم أمـام هـذا الغـزو، أي أن سـكان البادیـة فـر

  1ولا دابة، فهو الآن تائه بین الصحراء القاحلة بین المدن الساحلیة التي تنبذه.

حت رحلـة القبائــل فــي ولقـد كــان مــن آثـار هــذا الجــذب الضـارب فــي الأرض، أن أصــب

الشتاء والصیف مهددة بالانقراض، وسوف یكون في انقراضها انقراض الرجل الفطـرة الـذي لـم 

  2یستقر مصیره في البلاد.

ـــاء انـــه الهـــرب... انـــه  –وهكـــذا یـــذهب تراثنـــا الحیـــوي  تـــراث اللحـــم والـــدم. یـــذهب هب

  3!!!التشتت... انه الموت

مــــن  الوضـــع، إلا أن هـــذا لا یـــدعو إلـــى الإبـــلاسویـــرى بـــن نبـــي أنـــه ورغـــم خطـــورة 

أي أن التفكیــر فــي النهــوض أو  4الإصــلاح وذلــك بإنقــاذ الشــعب مــن خطــر المــوت فــي أســماله

  یتوقف على الوقت والملبس ثم طرح القضیة على بساط التخطي.  الاجتماعيالبناء 

تصــر مــن خیــرات بكــل أشــكالها وصــورها ولا یق الأرضفــالتراب كــذلك هــو مــا تخرجــه 

فــــالمواد الخــــام والعناصــــر الثمینــــة والبتــــرول، كلهــــا مــــن ثمــــار الأرض وتــــراب. علــــى الزراعــــة، 

واسـتخراج هـذه الثــروات بالعمـل لا بـد أن یقتــرن بالتوجیـه والفكــر لكـي تسـخر هــذه الخیـرات فــي 

  لا في شراء المكدسات الحضاریة. بناء الحضارات، 

وقــد ســبق أن بحثــت هــذه القضــیة مــن الناحیــة الزراعیــة بحثــا كــاملا متخصصــا، غیــر 

مـن حیـث تـأثیر المنـاخ والأحـوال الجویـة، أننا نـود أن نلفـت النظـر إلـى وجـه آخـر فیهـا، وذلـك 

ـــل باكســـتان والأناضـــول والحجـــاز  %10وهـــي تخـــص علـــى الأقـــل  ـــبلاد الإســـلامیة، مث مـــن ال

د من جنوب تونس إلى جنوب مراكش تتقدم الصـحراء طـل وغیرها، فعلى طول الخط الذي یمت
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سنة، والسبب في ذلك یعود بلا شك إلى الإقلال من الأشـجار والغابـات إقـلالا بالغـا وبخاصـة 

. حیـث أن  2. حیث أن انقراض الغابة في الشمال الإفریقي له تـاریخ قـدیم1في الأعوام الأخیرة

دیـــة فـــي تلـــتهم لتـــدفن تحـــت الرمـــال، فالبا مـــن ذلـــك الوقـــت بـــدأت الأراضـــي الصـــالحة للزراعـــة

الأصل هي أرض وفیرة خضراء، وتغیر شكلها مع مرور الوقت، وهذا التغیر بدوره یؤدي إلـى 

  3التالي تظهر صورة حیاة اجتماعیة كاسدة.تغیر الحیاة الاقتصادیة. وب

الأشــجار لقــد كانــت بــلاد الشــام الشــمال الإفریقــي قبــل ألــف ســنة تحتــوي مســاحات مــن 

تبلغ سبعة ملایـین مـن الهكتـارات غیـر أننـا نجـدها الیـوم نقصـت إلـى الثلـث تقریبـا، وهنـا یكمـن 

ســـر المأســـاة التـــي نعیشـــها الیـــوم، حیـــث نجـــد الجـــو لا یكـــف عـــن أن یقتـــرب یومـــا فیومـــا مـــن 

حیث أن القضیة أصبحت تمس كیان الفرد لا مصالحة فقـط فعلـى 4الطقس الصحراوي والقاري

 1939انخفض عدد السكان فـي منطقـة جنـوب قسـنطینة وهـي (تبسـیة) منـذ عـام  سبیل المثال

إلـــى الآن، مـــن مائـــة وثمـــانین ألـــف إلـــى أربعـــین ألـــف تقریبـــا، بینمـــا الماشـــیة التـــي كانـــت مـــورد 

إذ أن السـبب یعـود إلـى نـدرة الأمطـار التـي  5نجدها الیوم على وشـك الانقـراض.الإقلیم الوحید 

  تولد الصحراء في أحضان الأرض الوفیرة. ینجر عنها الجفاف، وبهذا 

ویعــد الحــل الأمثــل لهــذه الأزمــة هــو الشــجرة وذلــك علــى الــرغم مــن أن علمــاء الــدول 

المتمدینـة، یسـتعملون الطاقــة الكامنـة فــي الـذرة، وهــذا یعـد تــدمیرا لـلأرض لا تعمیــرا لهـا، لكــنهم 

  .6بل عددا من الأشجار یجهلون أن القضیة تتطلب شجرة واحدة
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أن العدیـــد مـــن الـــدول واجهـــت مثـــل هـــذه المحـــن لكـــن تصـــدت لهـــا بحكمـــة وفطنـــة أي 

  ودهاء. 

بغــرس الأشــجار فــي الناحیــة الجنوبیــة الغربیــة مــن  1850ولقــد قامــت فرنســا حــوالي 

الضـــــارة تهـــــدد مصـــــالح أهلهـــــا  الــــبلاد، حیـــــث كانـــــت رمـــــال الشـــــاطئ الأطلســـــي والمســـــتنقعات

مـة وصـبر، یوقفـون الرمـال عنـد حـدها، وتكبـدوا وصحتهم، ولكن سكان تلك المنطقة انطلقوا به

علـى الرمـال مـن مدینـة (بـوردو)  في سبیل ذلك ما تكبدوا وقضـوا عشـرین سـنة یسـدون الطریـق

بحیث انتهت العملیة بنجاح والفوز على الرمال، وحققوا الانتصـار غیـر  1إلى مدینة (بیارتیز).

  متوقع. 

صـــحة فـــي فرنســـا، إلا أنهـــا الفعلـــى الـــرغم مـــن فقـــر المنطقـــة، وتشـــكیلها خطـــورة علـــى 

أول منتج فـي العـالم لزیـت  أصبحتوبفضل الأشجار الكثیرة أصبحت معجزة الاقتصاد، حیث 

المرضـــى مـــن جمیـــع صـــحیا لمختلـــف ملجـــأ  أیضـــا أصـــبحت أنهـــایبنتین) بالإضـــافة إلـــى (التـــر 

   2.أنحاء العالم

ب أمثلـــة مـــن جمبـــع أنحـــاء العـــالم للتـــدلیل علـــى ذلـــك الانتصـــار ولـــن یعیبنـــا أن نضـــر 

الباهر الذي سجله الإنسان على العوامل الطبیعیة، وذلـك باسـتعماله الثلاثیـة الدائمـة: الإنسـان 

ي قامــت بهـا روسـیا فـي هــذا المعجـزات التـ -الإطالـةلــو لا – والتـراب والـزمن، ویكمـن أن نـذكر

  .3یعتبر أكثر من ثلث بلادها مصنوعا بأیدي أهلهاالمیدان، وكذلك هولندا، التي 
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إلا انه من المفروض العمل لأن العمل ضروري لدراسة طبیعة الأرض والمنـاخ، هـذا 

أما مـن الناحیـة النفسـیة فیلـزم أن یكـون للشـجرة عیـدا یتمثـل فیـه كفاحنـا ضـد  من الناحیة الفنیة

 . 1مالرمل، وأن تكون هذه الشجرة غدا هي رمز للعرب والإسلا

نســتطیع إنقــاذ ذریتنــا مــن الأجیــال القادمــة إلا بالعمــل الشــاق الــذي یقــوم بــه جیلنــا  نلــ

وعلــــى أهــــوال الحاضــــر، وعنــــدما تتحقــــق تلــــك المعجــــزة التــــي تكــــون بانتصــــارنا علــــى أنفســــنا، 

الطبیعة، فإننا سوف نرى أیة رسالة في التاریخ نحن منتدبون إلیهـا، لأننـا نكـون قـد شـرعنا فـي 

جدیدة، ابتدأت بالجهود الجماعیة بدل الجهود الفردیة وسوف تظهر امامنـا بعـد ذلـك بناء حیاة 

أعمال جلیلـة خطیـرة، ولكنهـا سـوف لا تخیفنـا، لأن شـعبنا أخضـع التـراب، ومهـد فیـه حضـارته 

  2ولم یعد شعبا یخاف نوائب الزمن.

وذلـــك بتوضـــیح فكـــرة العمـــل وتوجـــه العمـــل لتضـــافر الجهـــود الجماعیـــة نحـــو وجهـــة  

هدف وغایة واحدة فتوجیه العمـل هـو عملیـة تـألیف لكـل الجهـود الفردیـة بطریقـة فعالـة لتغییـر و 

وضع الإنسان فـي مجتمـع مـا ولخلـق بیئـة جدیـدة ومـن هـذه البیئـة یشـتق العمـل المعنـي الآخـر 

  في أذهاننا وهو كسب العیش لكل فرد. الذي یرتبط دائما 

  الزمن: -3

قیمــة الــزمن فــي حیــاة الفــرد والشــعوب بشــكل جــد مفیــد لقــد عبــر مالــك ابــن نبــي عــن 

، فهـو یمـر خـلال المـدن یغـذي ! وذلك من خلال قوله "الزمن نهر قـدیم یعبـر العـالم منـذ الأزل

نشاطها بطاقته الأبدیة، أو یقلـل نومهـا بأنشـودة السـاعات التـي تـذهب هبـاء، وهـو یتـدفق علـى 

الساعات الیومیة التي تفـیض، ولكنـه من  یفیضومجال كل فرد، في أرض كل شعب، السواء 
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فهـو یمـرق خـلال الحیـاة، ویصـب . 1في مجال ما یصیر "ثـروة" وفـي مجـال آخـر یتحـول عـدما

  .2في التاریخ تلك القیم التي منحها له ما أنجز فیه من أعمال

أي أن الـــزمن ذو قیمـــة غالیـــة فـــي الحیـــاة، إذ هـــو بمثابـــة نهـــر صـــامت، لكـــن نســـیانه 

والغفلـــة عنـــه تشــــكل خطـــرا علــــى الحضـــارات بـــذلك عنصــــر مـــن عناصــــر تشـــكل الحضــــارات 

  وازدهاره. 

ومع ذلك ففي ساعات الخطـر فـي التـاریخ، تمتـزج قیمـة الـزمن بغریـزة المحافظـة علـى 

ات التــي تحــدث فیهــا انتفاضــات الشــعوب، لایقــوم الوقــت الســاع هالبقــاء، إذا اســتیقظت ففــي هــذ

  .3بالمال، كما ینتفي عنه معنى العدم، إنه یصبح جوهر الحیاة الذي لا یقدر

حیــــث ان النــــاس یــــدركون قیمــــة الوقــــت، حینمــــا یكــــون لازمــــا للمحافظــــة علــــى البقــــاء 

 الإسـلامن فلسـفة . رغـم أ4والخلود وتحقیق المصالح فیصبح الفرد لا یهتم إلا بالسـاعات نفسـها

فالإنسـان یحاسـب علـى كـل لحظـة فـي حیاتـه، فالحیـاة كـد وجـد،  ،تمتد بقیمة الزمن إلى الآخرة

إن الشــعار الـذي ترفعــه حضـارة الغــرب هــو والـنفس إن لــم تشـغلها بالأعمــال شـغلتك بــاللهوات، 

هــو (أرواح  فــإن الشــيء الــذي یرفعــه الإنســان المســلمالطــرف الآخــر هــو (الــزمن هــو الحیــاة)، 

  نعقبوا الوقت)، (وعندنا الوقت)، (ومزال الحال).........

أي قــوة أن فالوقــت هــو بمثابــة العملــة الذهبیــة التــي یمكــن أن تضــیع لكــن لا تســتطیع 

  أو الساعة إذا ضاعت.  قةتعید الدقیتس

. وحــظ الشــعب العربــي والإســلامي مــن الســاعات كحــظ أي شــعب متحضــر ولكــن ..

عنــــدما یــــدق النــــاقوس منادیــــا الرجــــال، والنســــاء، والأطفــــال إلــــى مجــــالات العمــــل، فــــي الــــبلاد 

تلكــم هـــي المســـالة المؤلمــة...فنحن فـــي العـــالم  !المتحضــرة ...أیـــن یــذهب الشـــعب الإســـلامي؟

الإســـلامي نعـــرف شـــیئا یســـمى "الوقـــت". لكنـــه الوقـــت الـــذي ینتهـــي إلـــى العـــدم، لأننـــا لا نـــدرك 
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معناه، ولا تجزئته الفنیة، لأننا لا ندرك قیمة أجزائه من ساعة ودقیقة، ثانیة، ولسنا نعـرف إلـى 

مــع أن فلكیــا عربیــا مســلما هــو "أبــو الــذي یتصــل اتصــالا وثیقــا بالتــاریخ،  الآن فكــرة " الــزمن"

حســن المراكشــي" یعتبــر أول مــن أدرك هــذه الفكــرة الوثیقــة الصــلة بنهضــة العلــم المــادي فــي ال

  .1عصرنا

أي أنه بالزمن یتحـدد معنـى التـأثیر والإنتـاج الـذي یمثـل جـوهر الحاضـرة الـذي نفقـده، 

  بالزمن، لذا وجب علینا وضع توقیت دقیق لسد التأخر.  نفالحیاة والتاریخ مرتبطا

ع هبـــاء، كمـــا یهـــرب المـــاء مـــن یوب التـــاریخ. لا یجـــب أن یضـــإن وقتنـــا الزاحـــف صـــ

ــم الشــعب العربــي الإســلامي  ســاقیة خربــة. ولاشــك أن التربــة هــي الوســیلة الضــروریة التــي تعل

   2تماما قیمة هذا الأمر، ولكن بأیة وسیلة تربویة.....

ـــك للحفـــاظ علـــى الوقـــت  ـــاك وســـیلة تربویـــة وذل حیـــث أنـــه مـــن الضـــروري أن تكـــن هن

   وقیمته.

لــم تكــون هنــاك تربیــة یتحلــى بهــا الصــعب ســماع خطــى الوقــت وإدراك قیمتــه لــو فمــن 

هذا الشعب، فمن الضروري ان نعلم المسلم علم الزمن، وذلك بتخصیص نصـف سـاعة یومیـا 

واجـب معــین وهـذا خدمــة لمصـلحة الحیــاة الإســلامیة فـي جمیــع أشـكالها العقلیــة والخلقیــة  لآداء

  .3والفنیة والاقتصادیة والمنزلیة

ــــثمن،  أي نحــــن حــــین نــــؤدي واجباتنــــا، فــــإن حقوقنــــا ســــوف تــــأتي إلینــــا مهمــــا كــــان ال

ن فالإنســان الــذي یریــد أن یعــرف مــن شــأن مفهــوم الحیــاة عنــده، ویســعى للآخــرة ســعیها علیــه أ

یــدرك قیمــة الــزمن فــي الحیــاة وفــي حركــة التــاریخ فــالزمن هــو الحضــارة. فــإن ســاد هــذا القــانون 

وجــود للكســل، وبهــذا ســترتفع  ومشــى النــاس علــى هــذا النحــو فلــم یضــع الوقــت ســدى، ولــم یبــق

 كمیة حصادنا العقلي والروحي والیدوي.
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ة تحـت أنظارنـا، وهـي أن نورد تجربة قریبة منا، وواقعـولابد لنا في خاتمة هذا الفصل 

 1945ت وراءهـا ألمانیـا عـام فـس العملیة الثانیة، تلك الحرب التـي خلأیضا في متناول المقایی

لإنتـاج، ولـم تبـق لهـا مـن شـيء تقـیم علـى أساسـه بنـاء لقاعا صفصفا، حطمت فیها كل جهاز 

شــاط نهضــتها، وفــوق ذلــك فقــد تركتهــا لتصــرف شــؤونها تحــت احــتلال أربــع دول، فلمــا بــدأ الن

كـان سـاعنتئذ فـي نقطـة الصـفر مـن  1948یسري في نفس الشعب الألمـاني فـي مسـتهل سـنة 

 1حیث المقاومات الإقتصادیة الموجودة لدیه.

یفــتح أبوابــه بالقــاهرة فــي شــهر والیــوم، وبعــد عشــر ســنوات تقریبــا نــرى معــرض ألمانیــا 

والـــدمار، وینشـــئ الصــــناعات فتـــذهلنا المعجـــزة، إذ ینبعـــث شـــعب مـــن المـــوت  1957مـــارس 

  2الضخمة، التي شاهدناها.

حیـــث أن هـــذه المعجـــزة كـــان وراءهـــا عوامـــل شـــتى مـــن بینهـــا الاقتصـــاد فـــي الجهـــاز 

  . 3الزمن :والذي یعتبر هو أهم عاملالإداري، وفي التكالیف الإداریة ولكن أبرز عامل 

وتم هذا بفرض الحكومة على الشعب الألماني كله التطـوع یومیـا بسـاعتین زیـادة عـن 

  . 4فقط بهذا كان السر في النجاحالعمل الیومي وذلك من أجل خدمة المصالح العامة 

وهـــو العمـــل للمصـــلحة  ROBOTER ARBEITوقـــد ســـمي هـــذا التجنیـــد العـــام  

زمن فـي إفراجهـا حـظ مـوفر، بها ألمانیا، قد كان الـالعامة. فهذه المعجزة الاجتماعیة التي أتت 

فـي عـودة الحیـاة الاجتماعیـة والاقتصـادیة لشـعب لـم یبـق  مباشرةالوقت ویمكننا أن ندرك قیمة 

  5لدیه من الوسائل إثر الحرب الثانیة إلا العناصر الثلاثة الإنسان التراب، والزمن.

فــالزمن هــو قیمــة إنســانیة ثمینــة، وبمــا انــه هــو عامــل مــن عوامــل الحضــارة یمثــل ثــروة 

 في مجال ما، ویكون عدما وفراغا في مجال آخر. 
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فإدراك قیمته والحرص علیه یمكن أو بالأحرى ینـتج عنـه المعجـزات، لأنـه یعـد جـوهر 

لــد منتجاتهــا ولــیس الحیــاة الــذي لا یقــدر بــثمن. ویؤكــد مالــك بــن نبــي أن الحضــارة هــي التــي ت

كــل منتجــات حضــارة أخــرى فــذلك ممتنــع أن نشــتري  العكــس، فلــیس واجبــا لكــي ننشــئ حضــارة

كمــا وكیفــا، فحتــى یركــب العــالم الإســلامي حضــارته فــي زمانــه هــذا وجــب علیــه أن یرجــع إلــى 

  تلك الصیغة التحلیلیة التي تصنع كل فاتج حضاري: 

   تح حضاري = إنسان + تراب (مادة)+ وقت.نا

تترتب على ثلاثة عناصر مهمة یكون فیها الإنسان هو العنصـر  الحضارة ومن هنا فإن

الأساسي لأنه یؤثر على عنصر التراب والوقت وهـو الـذي یحـدد فعالیتهمـا أو ركودهمـا، وكمـا 

هــذه العناصــر مجــرد كلمــات حتــى یــتم ربطهــا بالعــالم الــدیني لأن لــه دور فــي  قلــت ســابقا تبقــى

 تفعیل مركب الحضارة. 

ة بنــــاء لا تكدیســــا واســــتیرادا فهـــي فعالیــــة إنســــانیة تقــــوم علــــى تغییــــر إذا كانـــت الحضــــار  

تـوفر جملـة ت لمـا في عالمه النفسي أولا ثـم تغییـر محیطـه ثانیـا، وتحصـل هـذه الفعالیـة الإنسان

تـوفر الإدارة والقـدرة علـى إبـداع تمن الشروط والعوامل النفسیة والاجتماعیة والروحیة والمادیة، 

اء، واســـتغلال ذلـــك لخدمـــة الإنســـان وضـــمان راحتـــه، ولفصـــل الحضـــارة المعرفـــة وإنتـــاج الأشـــی

مـن صـنع منتجـات الغیـر،  المزیفة، فالأولى تلد منتجاتها أما الثانیة فهيالحقیقة عن الحضارة 

والتجدید الحضاري ظاهرة إنسانیة ترتبط بالحضارة وبشروطها وعناصرها وأطوارهـا وازدهارهـا، 

و والتحضـر والازدهـار، كمـا تكـون ملازمـة لهـا فتسـتمر فـي وتكون علـى الحضـارة فتصـنع النمـ

تنمیتهــا وتطورهــا، وقــد تكــون ســببا فــي انهیارهــا وأقوالهــا، والمقصــود هنــا عنــدما تبلــغ الحضــارة 

طـــور العقـــل یضـــعف ســـلطان الـــروح وتســـترد الغریـــزة نفوذهـــا فتهـــوي بالإنســـانیة إلـــى حضـــیض 

  الحیوانیة حیث شریعة الغاب.

 الشـباب، ند مالـك بـن نبـي صـیرورة مسـتمرة فحركتهـا تبـدأ بـالولادة،الحضارة عوأخیرا ف

لضـعف والحضـارة تنتقـل مـن مكـان إلـى مكـان ومـن شـعب إلـى شـعب فهـي ا ،القـوة الشیخوخة،
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 ،لا تعرف الثبات والسكون ظاهرة مجتمعیة لها صیرورتها التاریخیة تمر بمراحل بدایتها الـروح

تدخل بعد ذلك مرحلة جدیدة تسمى مرحلة العقل ثم مرحلة الغریـزة تكـون فـي حركـة مسـتمرة  ثم

وهـــذه الحركـــة عنـــد بـــن نبـــي یســـعى مـــن خلالهـــا للتغییـــر والتجدیـــد الحضـــاري فهـــي تعبـــر عـــن 

التطــور فــي نفســیة الإنســان وحالــة المجتمــع مــن زهــور الــى اخــر خــلال محــور الــزمن والتغییــر 

إلغــاء القـدیم والبــدئ مــن جدیـد بقــدر مــاهو اسـتیعاب القــدیم وتجــاوز  عنـد مالــك بــن نبـي لایعنــي

 . عوائقه الأخذ به نحو أفاق أرحب

  علاقة روایة لبیك حج الفقراء باالأدب المكتوب بالفرنسیة:

إن بـــدایات الأدب الجزائـــري عمومـــا والمكتـــوب باللغـــة الفرنســـیة خصوصـــا تولّـــد بعـــد  

ـــة والسی ـــر للأوضـــاع الاجتماعی ـــاء تـــراكم كبی ـــي عاشـــها الشـــعب الجزائـــري أتن اســـیة الصـــعبة الت

فــي الجزائــر والمغْــرب وتــونس بعــد الحــرْب العالمیَّــة  بــرز الأدبُ المكتــوب بالفرنســیَّة الاحــتلال

ر والحیـاة  الثانیة، كان یحمل همَّ شعوب مستعْمرةٍ وفقیرة، مغلوبـة علـى أمْرِهـا تطْمَـح إلـى التحـرُّ

. 1قة المثقَّفة والسَّاحة الفرنسیَّة نفسِها لتدرك معاناةَ هـذه الشـعوبالكریمة، فكان رسالةً إلى الطَّب

للحـدیث عــن البــدایات الفنیــة الحقیقیــة الأولــى للروایــة الجزائریــة المكتوبــة باللغــة الفرنســیة كانــت 

 1950ولادتهــا فــي بــادئ الأمــر عســیرة فقــد ذكــر البــاحثون أنهــا ظهــرت مــع مولــود فرعــون ســنة

في بنائها ومضـمونها عبـارة عـن سـیرة ذاتیـة للمؤلـف  الفقیر)،وهذه الروایة البسیطةبروایة (ابن 

،أمـا القصـة القصـیرة الفنیـة فلـم تتضـح 1956ثم ظهرت روایة (نجمة)لكاتب یاسـین سـنة نفسه،

معالمهــا وســماتها إلا بعــد قیــام الثــورة بحیــث اتجهــت إلــى واقــع الشــعب ومــن هــؤلاء محمــد دیــب 

( المقهــى) و(الطلســم)،لكن الــذي لــم تــذكره كــل الدراســات الأدبیــة أن  فــي مجموعتــه الأولــى فــي

مالــك بــن نبــي هــو أول أدیــب جزائــري یكتــب روایــة فنیــة باللغــة الفرنســیة وعنوانهــا (لبیــك حــج 

                                                           
 نبينوار عبیدي : معالم رغبة التغییر والثورة في روایة لبیك حج الفقراء لمالك بن  :ینظر 1
 https://binbadis.net/archives/574  
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أي قبـل أعمـال فرعـون أو دیـب ،عن دار النهضة في الجزائـر 1947الفقراء )،وقد نشرها سنة 

  .1أو یاسین 

هـــذا التـــاریخ الـــذي ولأســـباب مجهولـــة طمـــس معـــالم هـــذه  وهنـــا وجـــب علینـــا تصـــحیح 

ویعــود الفضــل فــي ظهــور هــذه الروایــة للباحــث الجزائـــري  الروایــة المهمــة تاریخیــا علــى الأقــل

تحــت  2006فــي جامعــة الســوربون بــاریس ســنة  زیــدان خولیــف الــذي نــاقش أطروحــة دكتــوراه

عثر الباحث زیـدان خولیـف ) وقد 1973، 1905عنوان حیاة وأعمال مالك بن نبي من عام (

على روایـة مالـك بـن نبـي مكتوبـة بالفرنسـیة، وترجمهـا مشـكورا إلـى العربیـة، ونشـرت لأول مـرة 

صـفحة مـن القطـع المتوسـط. الروایـة قـدم  156عن دار الفكر بدمشق، وتقـع فـي  2009سنة 

مقدمـة لها المفكر والأدیب عمر كامل مسقاوي تلمیـذ وصـدیق ابـن نبـي، هـذا الأخیـر ذكـر فـي 

لغـــرض إتمـــام بحثـــه  2006الروایـــة أن الباحـــث زیـــدان خولیـــف زاره فـــي طـــرابلس الشـــام ســـنة 

كنت أسـمع بقصـة (لبیـك) ولـم یكـن ابـن نبـي یحـدثنا عنهـا « وزوده بروایة ابن نبي حیث قال: 

ونحــن مــن حولــه طــلاب ســوى إشــارة عــابرة حــول موضــوعه... وقــد قیــل لنــا تــواردا بأنهــا إحــدى 

تعــد روایة"لبیك"إحــدى الإبــداعات فــي الأدب  « نبــي فــي الأدب الفرنســي إبــداعات مالــك بــن

  .2(عالجت موضوع الخمرة والضیاع) إلا أن أحدا لم ینتبه لذلك الجزائري المكتوب بالفرنسیة

نحــــن هنــــا بصــــدد التأكیــــد علــــى أن هــــذه الروایــــة أولــــى الأعمــــال الأدبیــــة فــــي النثــــر  

یاســیا وفلســفیا وإبــداعا فنیــا، وقــد جــاءت الروایــة الجزائــري التــي تحمــل وعیــا ونضــجا فكریــا وس

،ویعـد هـذا الكتـاب أقـوى كتـب مالـك بـن 1946مباشرة بعد صدور كتاب الظـاهرة القرآنیـة سـنة 

  . 3نبي وكتبها بمستوى هذا الكتاب

                                                           
  . الموقعنفس ینظر:   1

  . وقعفس المن ینظر: 2

  . معالم رغبة التغییر والثورة في روایة لبیك حج الفقراء لمالك بن نبي ،نوار عبیدي :ینظر 3
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یعد مالـك بـن نبـي مـن أبـرز المفكـرین والفلاسـفة الـذین أنجبـتهم الأمـة الإسـلامیة فـي  

الروایــة الجزائریــة دون منــازع لا تــزال آراؤه وأبحاثــه تشــغل النــاس مــن  وهــو رائــد القــرن العشــرین

حیـــث قیمتهـــا الفكریـــة وأبعادهـــا الإنســـانیة خاصـــة تلـــك التـــي تناولـــت مظـــاهر التخلـــف وأضـــرار 

  .1الاستعمار على الشعوب المتطلعة إلى الحریة

الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة تحمل في تضاعیفها التاریخ المثقل بـالتنوع  

والثــراء وبالصــراع والمقاومـــة، شــكلت ظـــاهرة ثقافیــة ولغویــة متمیـــزة وأثــارت بـــذلك حولهــا جـــدلا 

مـــــنهم مـــــن عـــــدها روایـــــة عربیـــــة باعتبـــــار مضـــــامینها الفكریـــــة  ،كبیـــــرا بـــــین النقـــــاد والدارســـــین

باعتبـــار أن اللغـــة هـــي  ،والكثـــرة عـــدوها روایـــة جزائریـــة مكتوبـــة باللغـــة الفرنســـیة ،والاجتماعیـــة

  .الوسیلة الوحیدة التي بها یكتسب الأدب هویته

  

  

                                                           
   وقعنفس المینظر:   1
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أو ضـیقه وفـق تنـوع  اتساعهتسییر خطوط الروایة وإن تعددت وتشابكت في مكان یكون 

دد الزمـان عـدد المكـان فـي الروایـة یتعـالأحداث وتوالیها ومن المألوف أن تعـدد الأمكنـة، كمـا یت

بحیــث یســتغرق فــي بعــض الروایــات حیــاة الشخصــیة المحوریــة كلهــا، وعلینــا أن نحمــل دراســة 

مــن الأحــداث فیهــا وكشــف  المكـان أو الزمــان فــي الروایــة، فربمــا یتضــمن كلاهمـا تفســیرا لكثیــر

شخصـــیاتها، یقـــول جهـــاد عطـــا تعیســـة " الزمـــان والمكـــان الروائیـــان متعاینـــان ومترابطـــان فیمـــا 

  .1بینهما من جهة ومع جملة عناصر البنیة الروائیة من جهة أخرى

ي یجعـل أحـداثها بالنسـبة للقـارئ شـیئا محتمـل حیث تشخیص المكان فـي الروایـة هـو الـذ

الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها. إنه یقوم بالدور الذي یقوم بـه الـدیكور والشخصـیة فـي المسـرح، 

   2وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن تتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین.

 المكان:  - 

تعــددت الأمكنــة التــي تجــري فیهــا أحــداث روایــة لبیــك حــج الفقــراء وتنوعــت ولــم تقتصــر 

أحـــداثها علـــى مكـــان واحـــد بـــل عـــدة أمكنـــة، ویمكننـــا دراســـة هـــذه الأمـــاكن البـــارزة فـــي تصـــویر 

  الأحداث والمرتبة بالشخصیات من خلال (الأماكن المغلقة الأماكن المفتوحة). 

 الأماكن المغلقة:   -أ

 البیت:  - 

أنه كما قیـل مـرارا كوننـا  الدفءو  وهو المكان المغلق الذي تولد فیه، والبیت مكان للراحة

. ویتجسد البطـل إبـراهیم فـي روایـة لبیـك" ویمثـل نموذجـا للمكـان الجغرافـي المغلـق، كمـا 3الأول

                                                           
  . 24ص ،2001،دمشق في مشكلات السرد الروائي،منشورات اتحاد الكتاب العرب، تعیسة جهاد عطا: ینظر: 1

، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب حمید الحمیداني :ننظر 2

  .45ص ، 2000، الطبعة الثالثة 

، 2 ط ،لبنان ،بیروت ،الجامعیة للطباعة والنشر المؤسسة، غالب هلسا تر:، جمالیات المكان، غاستون باشلارینظر:  3

  ، 36ص، 1984
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من ذكریات أمه وأبیه، هذا البیت الذي یجمعـه مـع عائلتـه  یمثل له الماضي بكل ما یحتوي به

فـي هـذا  وانتظـامه شعورا بالراحة والطمأنینة، كانـت حیاتهمـا میسـورة الحـال، كفلهـا تقـوى ویمنح

البیت المقابل الذي یقطنه العم محمد. وفـي هـذا البیـت بنفسـه كـان إبـراهیم قـد تـزوج لكنـه طـرد 

 1لم یعد مرغوبا فیه بسبب سلوكه. لأنهمنه 

لیعـود إلـى ذلـك الماضـي  الـوراءومن هنا یسـترجع الـراوي علـى لسـان إبـراهیم ذاكرتـه إلـى 

  الذي قضاه برفقة عائلته في البیت. 

بـر الحـزن والألـم فـي نفسـیة البطـل ثوقد أصبح هذا البیـت فیمـا بعـد مرتبطـا بـذكریات ت - 

إبـراهیم وخاصــة بعــد توبتـه وأداءه فریضــة الحــج ونجــد هـذا جلیــا فــي الروایـة، البیــت الــذي طــرد 

وقـد وقـع لـه حـادث عجـل بإخراجـه مـن  ار یإذ أنه سك همنه لم یعد مرغوبا فیه بسبب سوء سلوك

قــد بــه إحــدى بنــات الجیــران كانــت  البیــت وذلــك عنــدما عــاد كعادتــه فــي آخــر اللیــل، فتفاجــأت

فصــرخت وجمعــت علیــه الجیــران  وهــو یتســلل فــي العتمــة ل خیــرفــأخرجــت قبــل الفجــر تطلــب 

الصــوت ......تقــدم معتــذرا لكــن الجیــران كــانوا  باتجــاهأیقــظ الصــراخ الجیــران والجــارات فهرعــوا 

حكمهـــم ورأو انــه قـــد تمـــادى كثیـــرا وحــددوا أجـــلا للعـــم محمــد لرحیـــل إبـــراهیم الـــذي  أصـــدرواقــد 

 2للحكم وغادر البیت. أمتثل

العائلة والجار الوفي لإبراهیم الذي كـان  كما أشار الراوي إلى بیت العم محمد صدیق - 

یفتح باب منزله لمساعدة جارة وبعد دقائق فتح باب المنزل فظهر شخصا مرتدیا لبـاس أبـیض 

تاركــا خلفــه صــفق البــاب نصــف مفتــوح واتجــه بخطــى صــغیرة نحــو الســكیر الــذي كــان یغنــي 

  3لمساعدته.
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 الحانة:  - 

مكــان شــرب الخمــر وتجســد هــذا المكــان فــي الروایــة، عنــدما تــأثر إبــراهیم الســكیر بــالجو 

البهـــیج الـــذي أقـــیم للحجـــاج أثنـــاء مغـــادرتهم بیـــوتهم والتوجـــه إلـــى البقـــاع المقدســـة، "  الاحتفـــالي

أدخلــه هــذا الحــدیث فــي جــو مــن الخشــوع والرهبــة وجعلتــه ینهــر بشــدة رفیقــه الــذي جــاء یعــرض 

فــي الحانــة القریبــة" إذ نتــره رفیقــه الــذي كــان معــه عنــدما جــره بیــده مكركــرا  علیــه كأســا إضــافیة

  1.ء وهو یحاول أن یأخذه إلى حانة أخرىستهزابا

 الدكان:

یرتبط هذا المكان بشخصیة إبراهیم البطل كان الدكان مصدر رزقه یبیع فیـه الفحـم فـي  

، وطرد مـن جیرانـه لأنـه مطلـق النهار وفي اللیل یتخذ منه مأوى یبیت فیه بعد أن طلق زوجته

وســكیر، كــان یعــود كــل یــوم ثمــلا فیفــتح بابــه العــم محمــد لیدخلــه "لیحفظــك االله ادخــل، ادخــل 

یتوســط  إبــراهیممخاطبــا الســكیر وهــو یمــد یــده إلیــه لكــي یســاعده علــى تجــاوز العتبــة(...) كــان 

الـــذي لا المكــان الــذي كــان دكـــان للفحــم، وكانــت تتـــدلى خیــوط العنكبــوت مـــن خشــب الســقف 

یمكــن التعــرف مــن خلالــه علــى طبقــة كلــس الجیــر الممســوحة لكثــرة تــراكم غبــار الفحــم الـــذي 

  .2صبغ المكان هناك في الداخل

مالك بن نبي من خلال هذا المقطع یصف لنا بیت السكیر فما هو إلا عبـارة عـن دكـان 

  فحم. 

المحـل فقـد حلـت  وعندما غادر إبراهیم لأداء فریضة الحج تـرك هـذا المكـان لصـدیقه أمـا

مشكلته. فالمدیر الجدید الآن یداخله أرید أن أتركه لـذلك المسـكین الـذي ینـام فیـه الآن. یجلـب 

  .3له الحظ إن شاء االله

                                                           
  .38ص ،لبیك "حج الفقراء" ،ینظر: مالك بن نبي  1

  .35ص ،المصدر نفسه 2

  .60ص ،المصدر نفسهینظر:  3



 الزمان) في روایة لبیك حج الفقراء لمالك بن نبي–الفضاء الروائي (المكان  الفصل الأول:

 

32 
 

 الأماكن المفتوحة:   -ب

المكــان المفتــوح هــو مكــان عــام ومشــاع للجمیــع وتكــون دلالتــه مقترنــة بالحریــة والســعادة 

   1المستقرة.والفرح والحالة النفسیة 

  ومن بین الأماكن التي كان لها حضور في روایة مالك بن نبي مایلي: 

 : المدینة - 

  .2هي مجموعة من المسافات لها أبعادها الاجتماعیة والتنفسیة والفكریة والسیاسیة

تــدور أحــداث هــذه الروایــة فــي مدینــة عنابــة الجزائریــة إبــان الحقبــة الاســتعماریة فــي أحــد 

 أحیائها الشعبیة، ابن نبي وضح لنا الأجواء التي یعیشها الإنسان الجزائري في مدینة عنابة. 

ویتحدث الكتاب (الراوي) عن مدینة عنابة حدیث العـارف بهـا وبعـادات أهلهـا فـي الاحتفـال  - 

إن حجـیج القطـاع القسـنطیني القـادمین إلـى عنابـة لیسـتقبلوا البـاخرة، كـانوا عنـدما  بموسم الحـج

یمر القطار خلال هذا الأریج یشعرون بأنه شجرة من روح الجنة وریحانهـا، وبشـرى بالرحمـات 

 ،3لعبادة المخلصین

وتتجلى مشاركة أهـل المدینـة للحجـیج فـي ابتهـاجهم لهـذه المناسـبة فـي العدیـد مـن المظـاهر  - 

وأولها التجمهر في أماكن وصولهم بمحطة القطـار وإظهـار الشاشـة لهـم والهتـاف معهـم بعبـارة 

لبیك اللهم لبیك "إن عنابة كانت تعـیش فـي عـرس وكانـت تسـتقبل الحجـیج الوافـدین بالقطـارات 

ــالزاد الــذي یكفــیهم للرحلــة أو  والــذین كانــت بــواخرهم قــد أرســلت فینشــرون فــي المدینــة للتــزود ب

 .4لمسجدالصلاة ل

                                                           
الطبعة  ،الأردن ،(لدراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة)،عالم الكتب الحدیث إیربد، الفواعل السردیة ابان البنّ ینظر:  1

  .30ص، 2009 ،الأولى

الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایة نجیب الكیلاني عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع أربد، ینظر:  2

  .257ص ،2010 ،1ط ،الأردن
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وتشــــارك فــــي هــــذه المظــــاهر كــــل الفئــــات مــــن أهــــل المدینــــة، كبیــــرهم وصــــغیرهم غنــــیهم 

نجـد إبـراهیم بطـل الروایـة واقفـا مـع الجمهـور فـي السـاحة یتفـرج علـى  وفقیـرهم، نقـیهم وفاسـدهم

وصــول الحجــاج، فــي حالــة ســكر متقدمــة وقــد أثــرت فیــه هتافــات النــاس والتلبیــة، تــأثیرا قویــا، 

مــن الخشــوع والرهبــة جعلتــه ینهــر بشــدة رفیقــه الــذي جــاء یعــرض علیــه كــأس وأدخلتــه فــي جــو 

إضافیة " أتظنني كافر مثلك ؟ أنت الذي لا تعـرف شـیئا عـن دینـك؟ لقـد حفظـت السـتین حزبـا 

  1في حین أنك لا تحفظ ما یكفي لتأدیة صلاتك."

 المسجد: - 

یـه الـنفس وتحـس هو المكان الذي تسمو فیه الروح، تؤدى فیـه شـعائر الإسـلام فتطمـئن ف

بالأمــان، ویعطــي مالــك بــن نبــي المســجد دوره فیشــارك فــي الأحــداث ویــؤثر فــي الشخصــیات، 

حیث یلجأ إلیـه العـم محمـد لأداء صـلاته كـل یـوم فیـه، وأذكـر المسـجد فـي أكثـر مـن موضـع " 

ارتفــع صــوت آذان الفجــر الــذي لا یتــذكر إبــراهیم أنــه ســمعه منــذ زمــن بعیــد، ووجــد نفســه یــردد 

ؤذن حـــي علـــى الفـــلاح، حـــي علـــى الفـــلاح "فجـــأة انطلـــق صـــوت المـــؤذن الفجـــر الـــذي مـــع المـــ

اختــرق ســكون الــذي یلــف المدینــة النائمــة ....ســمعه كمــن أیقظــه مــن نــوم عمیــق لینادیــه إلــى 

 . 2الصلاة

فقصد المسجد كأنها كانت هناك قوة خفیة تدفع به نحـوه وعنـد بـاب المسـجد كـأن تلـك القـوة  - 

أنــه لا یمكنــه دخــول المســجد دون أن یكــون طــاهر ونــذكر انــه الخلــف، نفســها كانــت تــرده إلــى 

البــدن والثــوب " تــردد إبــراهیم لحظــة فــي الخــارج، ثــم إتجــه بعقوبــه نحــو الشــمال بإتجــاه المســجد 

 التي لاحت له منارته السامقة (...) 

لى تخطي عتبـة بـاب المسـجد، حیـث تناهـت إلـى مسـامعه همسـة عـادة عولكنه لم یجرؤ 

عند أبواب المساجد في أوقات الصلاة، تملكه مـن إحسـاس بالضـیق شـله ومتعـه مـن  ما تسمع

                                                           
  .38ص، لبیك "حج الفقراء" ،مالك بن نبيینظر:   1

  .51ص ،المصدر نفسهینظر:  2



 الزمان) في روایة لبیك حج الفقراء لمالك بن نبي–الفضاء الروائي (المكان  الفصل الأول:

 

34 
 

تخطي الباب وكأن قوة ما تدفعه إلى الوراء إنه یعرف أن هذه القـوة التـي تمنـع كـل مسـلم، مـن 

  1تجاوز عتبة المسجد إن لم یكن على طهارة.

بـــن نبـــي المجتمـــع ووردت لفظـــة مســـجد فـــي روایـــة " لبیـــك حـــج الفقـــراء" لبـــین لنـــا مالـــك 

 العنابي مجتمع مسلم متلزم بصلاة ودینه، والمسجد أرقى مكان في المدینة.

  مكة:

هي مدینة مقدسة لدى المسلمین، فیها المسجد الحـرام والعصـبة التـي تعـد قبلـة المسـلمین 

  في صلاتهم. 

وردت لفظــة مكــة فــي الروایــة إلا أنهــا لــم تكــن واضــحة ولــم یقــدم لهــا أي وصــف بســیط -

ومن خلال توظیفها قصد بها مالك بـن نبـي البعـد الـدیني الـذي تحملـه، ومكانتهـا المرموقـة فـي 

لمین، فهـي تمثـل المكـان المقـدس الـذي یلتهـف المؤمنـون للـذهاب إلیـه "كـم مـن نیـة نفوس المسـ

مبرورة تتلاشي، وأكثر من أمنیـة تنسـى أمـام فكـرة السـعي تحـت شـمس مكـة، ینبغـي الإحسـاس 

  .2وفي الصیف بالنداء الحقیقي للحج النداء الذي لا یقام كي یلبي بقوة لا تقهر إن في الشتاء

  باخرة):البحر (المیناء ال -

البحر من أنواع النعم المسخرة التي تدل على عظمة الخالق یمثـل للإنسـان منبـع الراحـة 

  والطمأنینة. 

الروایـة وهـذا البحـر كـان الطریـق المـؤدي بـین مدینـة  فـي تجسدت كلمة البحـر أو البـاخرة

حجـاج عنابة ومدینة جدة وذلك عندما قرر البطل إبراهیم في لحظة الذهاب إلى الحـج برفقـة ال

عــن طریــق البــاخرة التــي تمــر علــى مینــاء عنابــة والبــاخرة تمثــل ذلــك المكــان أو المركــب الــذي 

یقیمون بین أهلهم حیـث یتركـون متـاجرهم وخیـامهم وینفصـلون  واانتقل إلیه الحجاج بعد أن كان
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 عن عائلاتهم للالتحاق بالرحلة المبـرورة یقـول الـراوي علـى لسـان إبـراهیم " أنـا وجمـاعتي ركبنـا

  .1من الجزائر العاصمة ولقد اتخذنا مكانا خاصا بنا على المركب"

كـــان البحـــر والبـــاخرة مكـــان یحـــس فیـــه الحجـــاج بالراحـــة " عنـــدما أرخـــى اللیـــل ســـدوله كـــان  - 

إبـــراهیم لا یـــزال مـــع ســـطح المركـــب رفقـــة الحجـــاج الـــذین كـــانوا یتمتعـــون بنســـیم عـــرض البحـــر 

 .2قد أبحر في عرض البحر العلیل ...كان المركب 

 الشارع:  - 

ممـــا یســـمح بتنقـــل الشخصـــیات الشـــارع مكـــان لا حـــدود لـــه ینفـــتح علـــى العـــالم الخـــارجي 

 بالحریة التامة.

وردت لفظــة شــارع فــي الروایــة فــي مواضــع مختلفــة مــثلا قــول "الأزقــة التــي كانــت تعــج 

بالناس في الصباح أمست الآن خالیة وانطفأت أنوار المتاجر الواحدة تلو الأخرى كمـا تنطفـئ 

  .3لأسطح المتقاربةانتهى وقد لاح القمر سابحا أشعته بین ا دأنوار الفوانیس عرس ق

مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع یصـــف لنـــا الكاتـــب أحـــد الأحیـــاء الشـــعبیة لمدینـــة عنابـــة وذلـــك 

 الشارع عندما یكون فارغا لیلا یسوده الهدوء.

فالشــوارع والأحیــاء فــي الروایــة تــرتبط أشــد ارتبــاط بالشخصــیات وخاصــة البطــل إبــراهیم 

صـــوته الهـــدوء الـــذي كـــان یســـود علـــى عنـــدما ســـرد یومیاتـــه التـــي تـــدور فـــي الشـــارع لقـــد أزعـــج 

ربیة المنزل المقابل حیث لاح خیـال شـخص تحـت ضـوء السـتار شالشارع وفجأة فتحت نافذة م

 .4المشدود والمصاریف المدفوعة
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بما یضیف الكاتب واصفا حالته في ذلـك الوقـت مـن عـودة إبـراهیم إلـى بیتـه " كـان ومـیض  - 

 .1المتمایل للسكیرمصباح الشارع الضعیف كافیا لیضيء الظل 

  الزمان (الزمن):  /2

الزمن أو ما یسمى بالزمن الروائي، إن الزمن الروائـي باعتبـاره عمـلا أدبیـا أداتـه الوحیـدة 

هـي اللغـة یبـدأ بكلمـة وینتهـي بكلمـة وبـین كلمـة البدایـة وكلمـة النهایـة یـدور الـزمن الروائـي أمـا 

  .2للزمن الروائي وجودقبل كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة فلیس 

والــزمن عنصــر أساســي فــي الــنص الســردي والروایــة ومــا هــي إلا تركیبــة معقــدة مــن قــیم 

  الزمن.

ســـتحاول دراســـة الـــزمن وفضـــل روایـــة لبیـــك حـــج الفقـــراء لمالـــك بـــن نبـــي، لأنـــه كغیـــره مـــن  - 

لال الــروائیین لا یمنكــه الاســتغناء عــن هــذه البنیــة مــن اســترجاع واســتباق والمــدة الزمنیــة مــن خــ

 ف)، وإبطاء السرد (المشهد، الوقفة).ذمسومین هما: تسریع السرد (الخلاصة. الح

 الترتیب (المفارقات الزمنیة):  - 

هـــذه التقنیـــة لا تتقیـــد بالتـــابع فـــي الأحـــداث خـــلال یمكـــن أن تكـــون فـــي الماضـــي أو المســـتقبل 

 وحصرت نمطها بمظهرین هما الاسترجاع والاستباق. 

 الاستباق:  -أ

الاســتباق تقنیــة تمهــد وتــوطئ لمــا ســیأتي أو قــد یكــون إعلانــا عــن إشــارة أو أنــه یوجــه  

 .3القارئ إلى متابعة تطور شخصیة ما أو یمنح أهمیة ما قصد السبق إلیه

  

                                                           
  .33ص ،لبیك "حج الفقراء ،ینظر: مالك بن نبي 1

، الأردن ،ني، عالم الكتب الحدیث والتوزیع أربدلاالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایة نجیب الكی :ینظر2

  .41ص ،2010 ،الطبعة الأولى

ضال الشیمالي الروایة والتاریخ (بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة)، عالم الكتب الحدیث،  :ینظر3

  .169ص ،2006 ،1ط ،الأردن ،أرید
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فـي الروایـة نجـد "لقـد حلمـت بالكعبـة شـیئا فشـیئا بـدأ حلمـه یتضـح  ومن أمثلة الاسـتباقات

  .1لقد رأى نفسه في لباس الإحرام، اللباس الذي یرتدیه الحجاج خلال أدائه لتلك المناسك

هنــا جــاء عبــارة عــن تصـریح مــن البطــل ممهــدا فیــه  فالاسـتباقفالاسـتباق هنــا جــاء عبــارة 

 في المستقبل. كما سیحدث

ن إبــراهیم یــرى نفســه برفقــة الحجــیج الــذي ســیبحر مــركبهم صــباح وفــي موضــوع آخــر كــا

هــــذا الیــــوم قبــــل منتصــــف النهــــار كمــــا ســــمع ذلــــك خــــلال جولتــــه البارحــــة عنــــدما كــــان برفقــــة 

  .2جماعته

فالسارد هنا یلخص مجموعة من الحـوادث التـي سـتقع فـي المسـتقبل القریـب، حیـث قطـع 

  قع في المستقبل لإبراهیم السكیر. الحكي الأول وخرج في إطاره لیخبر القارئ بما سی

  نجد أیضا:  الإستباقاتومن بین 

" لكنه بذل جهد لیكبح قزة شعوره وكان یرید أن یطلـق العنـان لروحـه التـي كانـت تتمسـك 

یــرى بــین جفنیــه وكــان خــارج مرفــأ عنابــة والمركــب یعــج بتفاهــات الحجــیج  كمــا بــدرب حلمــه

  .3الملبیة لدعوة الحج

ة التــي ســیكون علیهــا ابــراهیم ویتقــدم وتتــابع الأحــداث ئــیســتبق الســارد الهیمــن خــلال هــذا 

فـي الروایــة تحقــق تأكــد الاســتباق الـذي أشــار إلیــه الســارد "أجــل یـاعمي محمــد. لقــد جئــت إلیــك 

فـي هــذا الوقــت غیــر المــألوف لأننــي مســتعجل إنهــا السادســة، وأنــا أریــد أن أذهــب مــع الحجــاج 

  .4ظهر مهما كلفني الأمرالذین سیغادرون الیوم قبل ال
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تحقیــق للاســـتباق الســابق إذ یحقـــق إبــراهیم حلمــه فـــي تغییــر نفســـه وتطهیرهــا والعـــودة  هــذاو  - 

جســدت فكــر مالــك بــن نبــي فــي تبیــان  الإیمانیــةنتهــاء بأدائــه لــركن الحــج والالطریــق الصــواب 

 الأسس التي من المفروض أن یقوم علیها المجتمع المسلم. 

  :والاستذكارالاسترجاع   -ب

یعــد الإســترجاع مــن أكثــر التقنیــات الزمنیــة الســردیة حضــورا وتجلیــا فــي الــنص الروائــي، 

ومن خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي، إذ یتقطع زمـن السـرد  فهو ذاكرة النص

الحاضــر ویســتدعي الماضــي بجمیــع مراحلــه ویوظفــه فــي الحاضــر الســردي فیصــبح جــزءا لا 

 .1یتجزأ من نسجه

منها الروایة واستطاعت من خلالـه أن  استفادتكما یعد من أهم العناصر السردیة التي 

 تتلاعب بالزمن بین الإسترجاعات المتواجدة في روایة لبیك حج الفقراء نذكر مایلي: 

ه، بـ" فتذكر جدته العجوز التي كانت تسحره بقصدها الرائعة، وذكریـات عمـر ذهبـي تطر 

  . 2العائلي إلى والده وإلى طفولته إلى ماضیه والحنین یحتاجه

لجـــأ الـــراوي إلـــى هـــذا الإســـترجاع علـــى لســـان إبـــراهیم متـــذكرا بـــه جـــزءا كبیـــرا وهامـــا مـــن 

  ماضیه فتسلل إلى قلبه إحساس بالخطأ بسبب وجوه في محل لفحام وعلى فراش الحقیر.

لمتجـر في سیاق آخر تذكر رفیقه، كان من عاداته عندما یرجع في دوریة أن یرقده في ا

  .3یستلق مصروعا بالخمر على حافة مجرى الماء إن لمهذا 

عاد إبراهیم البطل بذاكرته إلى تذكر رفیقه الـذي جـاء معـه مخمـورا لیلـة البارحـة ولـم یقـو 

قـادرا  یعدعلى اجتیاز عتبة متجر فاستلقى على مدخله، وقد ملأ شخیره غرفة إبراهیم الذي لم 

  على التلذذ بحلم الیقظة.

                                                           
الطبعة  ،لبنان ،بیروت ،الشخصیة)، مركز الثقافي العربيو  الفضاء، الزمن(: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ینظر 1

  .193ص، 2009 ،الثانیة
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موضـع آخــر بـأن البطـل إبــراهیم یرجـع بذاكرتـه إلـى الــوراء لیحكـى جـزاءا مهمــا  ونجـد فـي

مــن ماضــیه " مــرت بخــاطره ذكــرى رســمت علــى وجهــه إبســامته كــان مشــهدا مضــحكا بســبب 

رحیله، من المنزل العائیلي الذي كان یقیم فیه رغما عن كل ساكنیه عدا العم محمد، لـم یتقبـل 

نهم احتملــوه لأنــه كــان صــاحب المنــزل وأیضــا لأن العــم الجیــران أن بیــنهم مطلــق وســكیر ولكــ

محمد كبیر البیت كان یدافع عنه احتراما لـذكرى والدیـه، لقـد كـان (رقـوق القلـوب) أي لا یحبـه 

أحـــدا باللهجـــة المحلیـــة كـــان جیرانـــه یـــدیرون وجـــوههم عنـــد لقائـــه، وكانـــت جاراتـــه یختفـــین عنـــد 

  1دخوله وخروجه

ا مما كان علیه إبـراهیم مـن سـكر وانحـراف هـذا السـلوك نلاحظ أن المقطع یقدم لنا بعض

الســیئ الــذي أدى بــه إلــى الطــرد مــن طــرف الجیــران وهــذه الإســترجاعات المتواجــدة فــي الروایــة 

والتي ذكرنا منها أمثلة لها دور مهم فـي تقـدیم معلومـات تخـص الشخصـیة الروائیـة وبـالأخص 

 شخصیة البطل "إبراهیم".

  المدة:

تحلیــل مــدة الــنص القصصــي تتمثــل فــي ضــبط العلاقــة بــین زمــن الحكایــة والــذي یقــاس 

بـــالثواني والـــدقائق والســـاعات والأیـــام والشـــهور والســـنوات وطـــول الـــنص القصصـــي أي الســـرد 

  الذي یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل. 

 ،الخلاصـــة" أن تـــدرس المـــدة مـــن خـــلال تقنیـــات أربعـــة وهـــي  جیـــرار جینیـــتوقـــد اقتـــرح 

الحــذف، المشــهد، الوقفــة لأن إشــتغال هــذه التقنیــات یبــرز مــن خــلال تأثیرهــا فــي تحدیــد ســرعة 

  .2السرد وهو مختلف من تقنیة إلى أخرى

  وسنقوم بدراستها وفق مستویین: 

 تسریع السرد  - 
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الحكایة (بحث في المنهج)، ترجمة محمد معتصم والآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، خطاب  ،ینظر جیرار جینیث2

  .108ص، 1997، 2، طالقاهرة، مصر
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 تبطئة السرد - 

 تسریع السرد:  -أ

للــزمن الحقیقــي فــي عبــارة أو جملــة أو إشــارة تــوحي بــأن زمــن مــا قــد أنجــز وتــم  إختصــار

ویشــمل تقنیتــي الخلاصــة والحــذف، حیــث مقطــع صــغیر مــن الحكایــة  تجــاوزه لســبب أو لآخــر

 یغطي فترة زمنیة طویلة من الحكایة. 

الخلاصـــة: تعمـــل الخلاصـــة علـــى تســـریع عملیـــة الســـرد فهـــي تعتمـــد علـــى ســـرد أحـــداث 

 .1رض انها جرت أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیلووقائع یفت

یلجأ الراوي إلى هذه التقنیة لیتخطى الفترات الزمنیة غیر المـؤثرة فـي حیـاة الشخصـیة أو 

التـــي لا تقـــع فیهـــا أحـــداث مهمـــة بالنســـبة للقصـــة وقـــد یلجـــأ الیهـــا أیضـــا حینمـــا یعـــرض مـــوجزا 

 تعریف بحیاة شخصیة ما تظهر في القصة.

مثلة الـواردة فـي روایـة "لبیـك"، تلخـیص فتـرة مـن فتـرات حیـاة الطفـل هـادي " ومن بین الأ

كان والده یذهب كل صباح إلى المدینة أو مزارع الكروم المجاورة للعمل، أما والدته فقد كانـت 

معه ترعاه وتحرس الثلاث أو الأربع دجاجات (...) لكن أمي ماتت وباع أبي الـدجاجات لأن 

لزریبة، ثم قص علـیهم لحـاق أبیـه بأمـه بعـد وقـت قصـیر وعنـدما مـات بیضها كان یسرق من ا

والــده ظــل هــادي طفــل متســول فــي البدایــة عنــدما كنــت صــغیرا كــان أحــد أصــدقائي یتــرك لــي 

 .2علبة مسح الأحذیة تركتها لأخي الأصغر مني سنا(...)

تــاد هــذه الخلاصــة تكشــف لنــا أحــداث طویلــة تتعلــق بحیــاة الطفــل هــادي المتشــرد الــذي بق

 مهنة مسح الأحذیة. 

كمــا نلمــس الخلاصــة أیضــا فــي تلخــیص الكتــاب علــى لســان إبــراهیم حیاتــه الزوجیــة مــع 

زوجته زهرة التـي انتهـت بـالطلاق "كانـت تعـاني منـذ مـدة مـن سـلوك إبـراهیم غیـر السـوي الـذي 

                                                           
حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب یینظر:  1

  .36ص، 2000الطبعة الثالثة، 

  .46ص ،لبیك "حج الفقراء" ،مالك بن نبيینظر:  2
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كـــان لزهـــرة عصـــفور أصـــبح  ،كـــان یعـــذبها (...)، فلســـنوات كانـــت مـــع "الخزانـــات" تجـــدد أملهـــا

یقها یشعرها بالراحة والرفقة عند سماع زقزقته والنظر إلیه أحس إبراهیم بأن زوجتـه لـم تعیـره رف

فــي صــحن  ا مــن قبلهــا، فــانقض علــى القفــص ألقــى بــهقــر الاهتمــام مثــل العصــفور وأصــبح محت

البیــت ....فأطلقــت زهــرة صــرخة ألــم وهبطــت مــن الســلالم مســرعة ....غیــر أنــه لــم تصــعد مــرة 

 .1راهیم من ذلك الیوم إلا عند القاضي الذي أعلن طلاقه منهام یرها إبولأخرى 

من خلال هذه القصة فالسارد یحكي ما حدث في سـنوات عدیـدة بشـكل سـریع عـن حیـاة 

زهرة ومعاناتها مع زوجها إبراهیم والتـي انتهـت بـالطلاق بعـد أن قتـل لهـا عصـفورها الـذي كـان 

 مؤنسا لها في وحدتها. 

تقنیـــة زمنیــة تقضــي بإســقاط فتـــرة طویلــة فــي زمــن القصـــة  الحــذف: یعــرف الحــذف بأنــه

 . 2وعدم التطرق لما جرى فیها من واقع وأحداث

كمــا یعرفــه حمیــد حمیــداني بأنــه تجــاوز بعــض المراحــل مــن القصــة دون الإشــارة بشــيء 

 . 3إلیها ویكتفي عادة بالقول

إبـــراهیم ریقـــه، وكأنـــه جرعـــة مـــن المـــرارة  ابتلـــعومـــن أمثلـــة الحـــذف الـــواردة فـــي الروایـــة "

 .4یصطحبها شعور بالخجل والألم، لم یعهدهما منذ زمن طویل

فیهـا  اختفـىهذا إسـقاط الـراوي لمـدة زمنیـة معینـة لـم یـذكر منهـا مـا جـرى فـي المـدة التـي 

هــذه الفتــرة الزمنیــة علــى أحــداث تســتوجب  احتــواءشــعور إبــراهیم بالخجــل والألــم بالضــبط لعــدم 

وف عندها فقد صرف خلالها الراوي نظره عن متابعة الأحداث التي جـرت فـي هـذا الـزمن الوق

 الطویل.
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والتقالیــد الدینیــة الإســلامیة تتعاقــب  الأعیــادوفــي مثــال آخــر: "إن التقــویم القمــري یجعــل 

   1منذ ثلاثة عشرة قرنا على مختلف مراحل السنة

السـنوات الطویلـة  هن أن تقـع خلالـحذف الروائي كثیرا من الأحداث التي كـان مـن الممكـ

هــو مــألوف علیــه فــي الأعیــاد والتقالیــد الدینیــة لــداعي  لكونهــا أحــداث لا جدیــد فیهــا یعنــي مــا

  .أكثرالتفصیل 

 لم یستعمل الحذف في هذه الروایة بكثرة. 

 إبطاء السرد:  -1

وهو الحركة المضادة لتشـریع السـرد أي إبطـاء السـرد وتعطیـل تسـارعه بـالتبطئ أو حتـى 

مـــن خـــلال تقنیتـــین تقومـــان بهـــذه الحركـــة وهمـــا الوقفـــة (الوصـــفیة) والمشـــهد  الإیقـــاف ویكـــون

  .2(الحواري)

 Pauseالوقفة:  - 

یحــدث فــي التوقفــات وتعلیــق الســرد بســبب لجــوء الســارد إلــى الوصــف والخــواطر  هــي مــا

  3تأملاتوال

نرصـــد هـــذه التقنیـــة بكثیـــر فـــي روایـــة "لبیـــك" ســـواء فـــي وصـــف الشخصـــیات أو رصـــد و 

الأماكن وقد جعل الراوي منها سبیلا لتزودنا بمعلومات عـن الشخصـیات أو عـن الأمكنـة التـي 

  تدور الأحداث فوق مسرحها. 

أشـــعث ورجـــلاه  هلتحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن الوقفـــات الوصـــفیة: نـــذكر منهـــا كـــان شـــعر 

  .4یتین، یرتدي سروالا كثرت ثقوبه كغالبیه أطفال بونةحاف
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الـذي  في هذا السیاق یصف لنـا الـراوي الطفـل هـادي ذلـك الطفـل الیتـیم المتمـرد الطـائش

فـي البـدء وبمجـرد  یمثل ذلك الفقر المتقع الذي تعیشه الأسرة الجزائریة إبان الاحـتلال الفرنسـي

  تحدید صفاته توقف التطور الخطي لسیر الأحداث إلى الأمام. 

كمثـال آخــر " منظـر الرجــل الــذي وصـلت كلماتــه المؤلمـة إلــى عنــان السـماء، كــان یشــبه 

الممتــلء و  ه الجمیــلهــ، ممشــوق القــوام ومفتــول العضــلات یحــیط بوجةبــدو الجنــوب أســمر البشــر 

 رجولة لحیة سوداء كان حافي القدمین 

تعــدة عــن أصــابعه الأخــرى، كمــا هــو حــال جمیــع مشــاة الصــحراء، كانــت بیــده إبهامــه مب

  .1على وجهه صور الرقة والتعب والیأس ارتسمتعصا الراعي 

فالراوي هنا نقل لنا صورة الرجل الأسمر الـذي كـان یلتهـف للـذهاب إلـى الحـج لكنـه منـع 

إلا أن السـارد توقـف  لم یستوف الشروط، والأحـداث هنـا كانـت تسـیر إلـى الأمـام من ذلك لأنه

فجأة، ولجـأ إلـى وصـف الشخصـیة التـي لـم تكـن معروفـة. كمـا یصـف لنـا الـراوي بیـت السـكیر 

إبــراهیم " وكــان تــدلي خیــوط العنكبــوت مــن خشــب الســقف الــذي لا یمكــن التعــرف مــن خلالــه 

علـــى طبقـــة كلـــس الجیـــر الممســـوحة لكثـــرة تـــراكم غبـــار الفحـــم الـــذي صـــبغ المكـــان هنـــاك فـــي 

في ركن منه توجد كومة فحم بجانبها أكیاس مملـوءة لا تفـتح بعـد. أمـا غربـال ومیـزان الداخل و 

الفحــم، فقــد أكمــلا تأثیــث هــذا الجانــب مــن المحــل، وفــي الجانــب الآخــر وضــع صــندوق فوقــه 

الشمعة التي لا تكاد تضیئ سریرا حقیرا وهـو المتـاع الشخصـي الوحیـد فـي هـذا المتجـر والـذي 

  .2بمثل حجرة نومه أیضا

مــن خــلال هــذا المقطــع أعطــى لنــا الــراوي صــورة مصــغرة عــن الحالــة التــي كــان یعیشــها 

  إبراهیم في هذا الكوخ وحالته البائسة المزریة.
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 المشهد: - 

فـــي المشـــهد تتضـــح الشخصـــیات وهـــي تتحـــرك وتمشـــي لهـــذا یقـــوم المشـــهد أساســـا علـــى 

  .1ةباو نالحوار المعبر عنه لغویا والموزع إلى ردود مت

ونســتطیع أن نلمــس هــذه التقنیــة بشــكل كبیــر فــي روایــة "لبیــك" فقــد كانــت الحــوارات فــي 

مجملها تأتي من خـلال البطـل إبـراهیم الـذي یمثـل الشخصـیة المحوریـة والطـرف المشـترك بـین 

شخصــیات الروایــة وخیــر مثــال علــى ذلــك: الحــوار الــذي دار بــین إبــراهیم الســكیر والعــم محمــد 

ر الأصـیل ذو اللحیـة البیضـاء الـذي كـان یحمـل السـبحة دائمـا: والـذي ذلك الشیخ النقـي الطـاه

یقطع صلاته في جوف اللیل لیفتح الباب لإبراهیم السكیر الذي أزعج الجیران بصـراخه فینهـره 

عـــن الضـــجیج الـــذي أحدثـــه والنـــاس نیـــام بقولـــه " مـــاذا بعـــد یـــا إبـــراهیم؟ مـــرة أخـــرى ثمـــلا..... 

مخاطبــه الــذي كــان قــد ألقــى علیــه هــذه الكلمــات وهمهــم صــمت الرجــل الثمــل فجــأة لــدى رؤیــة 

بصــوت خافــت وقــال شــيء یشــبه الاعتــذار وصــل بعمــل إلــى شــفتیه، آســف عمــي محمــد إنــه 

  2لن أقوم بأي إزعاج سأخلد إلى النوم. ،مكتوب على الجبین، واالله أنه مكتوب، آسف

  ومن المشاهد الحواریة المهمة التي وردت في الروایة فنجد أیضا: 

المشــهد الحــواري الــذي یبــین تعبیــر إبــراهیم بــین عشــیة وضــحاها إثــر حلــم رآه حــین وجــد 

نفسه یطوف بالكعبة فقرر في الصباح أن یغتسل ویلتحق بسرعة بالباخرة المتوجهة إلـى (جـدة 

اس بأنـــه تخلــص مـــن ضـــیق كــان یعـــیش فـــي ) علــى العاشـــرة صــباحا وبعـــد غســـله غمــره إحســـ

داخله، فیفاجأ هذا الخبر العم محمد، لیتمكن من إقناعه فیمـا بعـد وطلـب منـه المسـاعدة وكـان 

لابـــد للشـــیخ محمـــد مـــن وقـــت لكـــي یســـتوعب مـــا جـــاء یعرضـــه علیـــه جـــاره وإبـــن صـــدیقه وراح 

و مـن الشـك ولا لأنه كان في وعیه الكامـل وسـأله فـي لهجـة لا تخلـ هیتفحص ملامحه یتأكد من

  من السخریة بكل تسامح.

   !لن أعود إلى ما كنت علیه یا عمي محمد
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  رد علیه الشیخ مازحا وهو یود معرفة الغرض من هذه الزیارة: 

  یا إبراهیم، هذه یمین سكیر.

  لكن إبراهیم رد علیه بحزم.

  1 !  أبدا هذه المرة یمین حاج

ث نجده یحتـل مسـاحات واسـعة مـن أعطى مالك بن نبي أهمیة كبیرة لعنصر المشهد حی

 روایته، فلا تكاد تخلو صفحه من صفحات النص الروائي من هذه الخاصیة الأسلوبیة.

مـن حیـث المكـان فتـدور أحـداثها فـي أحـد  . هذه الروایة تقـوم علـى اتحـاد المكـان الزمـان

الأحیـــاء الشـــعبیة لمدینـــة عنابـــة .ثـــم تنتقـــل الشخصـــیات إلـــى البـــاخرة وتمـــر علـــى مدینـــة عنابـــة 

بحیث كانت تتسارع الأحداث فـي البـاخرة ،لتحمل المسافرین إلى میناء جدة لأداء فریضة الحج

وإبــراهیم هنــا إمتــزج مــع مجتمــع وتلتقــي الأفكــار وتــتلاقح الثقافــات بــین الحجــاج وربــان الســفینة 

والتقـــى باالطفـــل هـــادي مـــع حجـــاج كثیـــرین یعیشـــون  ،التغییـــرو  جدیـــد نقـــي یرغـــب فـــي التطهیـــر

ـــى تـــونس ثـــم مصـــر ثـــم وصـــولهم إلـــى جـــدة أیـــن تنتهـــي  مغـــامرة الســـفر بالبحریـــة بمـــرورهم عل

بالمدینــة  الاســتقرارولیحقــق إبــراهیم حلمــه فــي تغییــر نفســه وتطهیرهــا مــن الســواد یقــرر  .الروایــة

ولمــا اســتقربه الحــال راســل  المنــورة بعــد أن صــار الحــج واختــار إلــى نفســه عمــلا مناســبا هنــاك.

الشیخ محمد في عنابة الذي كلفه من بعده بتسویة إجراءات بیـع الـدار وإقتـرح علیـه أن یتصـل 

 ویحاول أن یتوســط بینهمــا لیصــلح مــا،بزهــرة طلیقتــه التــي أســاء إلیهــا كثیــرا فــي الماضــي بســكره

أفسده الدهر ویحثها علـى الالتحـاق بـه،هنا فـي المدینـة المنـورة ویقـوم بتسـدید مصـاریف سـفرها 

مكــة والمدینــة المنــورة رمــز للتطهیــر والتغییــر  .فــي ذلــك مــن ثمــن بیــع الــدار إذا هــي رغبــت

والراحة فیهما لذلك ترك إبراهیم مدینته وإستقر هناك بحیث أرسل رسالة إلى زوجته زهرة یقـول 

أمـا "2 حس وكأني إنسـان جدیـد وأرى مـن حـولي عالمـا جدیـدا أریـد العـیش فیـه إن شـاءااللهلها "أ

وهـو  بالنسبة للبیـت (بیـت إبراهیم)وصـفه بعبـارات تـدل علـى الحـزن والقهـر والسـواد"كان إبـراهیم
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المــدبوغ مــع یدیــه بغبــار الفحــم یجســد الــروح الســوداء لهــذا المكــان  واقــف وســط الغرفــة بقیمصــه

إنــه باختصــار شــدید  " بهــذا الأســلوب الــدقیق یصــف لنــا مالــك بــن نبــي بیــت الســكیر،1المعــتم

 ".وضع الجزائر الأسود

هــو  تبعنــا لأحــداثها وجــدنا أنــه تســیر فــي زمــن محــدد،تمــن خــلال دراســتنا لهــذه الروایــة و 

إلـــي أعقبتـــه وبـــذلك یكـــون للزمـــان دلالتـــه إذ ألقـــى بظلالـــه علـــى أحـــداث  الفتـــرةزمـــن الحـــج مـــع 

  .الروایة من بدایتها إلى نهایتها
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  الشخصیة: 

الأدبـي الـذي یظهـر ضـمن عطـاءات اللغـة التـي یغـدوها الخیـال للنصـوص  رهي العنصـ

  . 1بالحدث بدور الصراع داخل اللعبة السردیة العجیبة

تتضــمن الروایــة شخصــیات تــدور حولهــا الأحــداث، وتحــرك الأحــداث وهــذه الشخصــیات 

رئیســیة تصــنع الأحــداث وتحــدث الصــراع فهــي إمــا شــریرة أو  تكــون شخصــیات رئیســة محوریــة

خیــرة، وأیضـــا شخصــیات ثانویـــة تســتكمل بهـــا الخلفیــة للأحـــداث دون أن یكــون لهـــا تــأثیر فـــي 

سیرها أو نموها وفي دراستها للروایة، علینا أن نتعمق فـي فهـم الشخصـیات وتفسـیر تصـرفاتها 

  والكشف عن دوافعها النفسیة وطباعها. 

روایـــة "لبیـــك" شخصـــیات رئیســـیة وأخـــرى ثانویـــة یمكـــن الكشـــف عنهـــا مـــن تجســـدت فـــي 

 خلال تسلسل الأحداث وتحرك شخوصها یمكننا ذكرها فیما یلي: 

  الشخصیات الرئیسیة:

وتعبیر هي محور الروایة والركیزة الأساسیة التي تلعب الـدور الأكبـر فـي العمـل الروائـي 

 وتتمثل في شخصیة البطل إبراهیم.أي أنها شخصیة مركزیة تقوم بطولة الروایة 

 إبراهیم:

تعتبــر شخصــیة إبــراهیم رئیســة فــي الروایــة أكثــر الشخصــیات حظــا لأنهــا ســیطرت علــى  

إهتمام المؤلف، لعبت دورا بـارزا وكبیـرا فـي تحریـك الأحـداث، فهـي شخصـیة مركزیـة، سیاسـیة 

فإبراهیم هو سـكیر وفحـام یعـیش لیلـة رهیبـة إلى نهایتها  من بدایتهاتدور حولها أحداث الروایة 

حیــث یقــرر فــي لحظــة حلــم الــذهاب إلــى الحــج لأداء فریضــة الحــج وصــارو یدعونــه الحجــاج 

  إبراهیم.

ة قــــونجـــد الروائـــي یعـــدد صــــفات البطـــل إبـــراهیم "كانـــت ســــمات وجهـــه تتمیـــز بتلـــك الطا

ي الذي یشتغل، والـذي كـان البرجوازي الإسلام على إنحداره من هذا الوسط الخاصة التي تدل
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یعیش حالة من التقوى والفزاع والترف.....قد یكـون فـي الثـالثین مـن عمـره لـون بشـرته الباهـت 

عــن أصــوله الحضــاریة كــان یرتــدي مئــزرا طــویلا  الخــاص بســكان مــدن شــمال إفریقیــا یكشــف

  1دسم القرف یصل إلى الكعب منتعلا حذاءا فماشیا ویضع فوق رأسه شاسیة متآكلة وعلیها

لقـي فكـرة معینـة متإبـراهیم یریـد الكاتـب أن یصـل إلـى ذهـن ال ةمن خلال وصـف شخصـی

 ســتعمار الفرنســي أنــذاكمــن قضــایا المجتمــع الجزائــري المتمثلــة فــي دور الا ربمــا طــرح قضــیة

وكیـــف أن إبـــراهیم غلـــب علیـــه الإحســـاس بـــأه ینتمـــي إلـــى المجتمـــع الأوروبـــي، إذ كـــان ســـكیرا 

مخمــورا طــوال الوقــت یعمــل فــي بیــع الفحــم ترفضــه زوجتــه "زهــرة " وأهلــه المحیطــون بــه بســبب 

 مـعسوء سلوكه هذا الرجل الذي لایستطیع أن یقاوم الخمر، هـذه العجرفـة ، التـي یشـترك فیهـا 

 2لخمرالذین یتعاطون ا

وعـایش المجتمـع الأوروبـي،  احتـكوسـلوكه وقسـوته الجیـل الـذي  بانحرافـهویتمثل إبراهیم 

مـن أمـره، فمـا تعلمـه صـغیرا وغـاص فـي أعماقـه لا یتناسـب مـع مـا یطفـو  حیث كـان فـي حیـرة

 ومقوماتـهغیـر مقتنـع بعقیدتـه  امـرئ، كان یعاني إبـراهیم الفـراغ الـذي یعانیـه كـل 3على السطح

الأمــر وأدى فریضــة الحــج بعــد حلــم رآه فــي نومــه حلمــا مدهشــا أطــار  اســتدركة لكنــه الأخلاقیــ

ـــبس لبـــاس رغـــم ســـكره الشـــدید، رأى  النـــوم مـــن عینیـــه نفســـه أنـــه یطـــوف بالكعبـــة الشـــریفة، ویل

الإحـــرام الـــذي یلبســـه الحجـــاج "كـــان إبـــراهیم یـــرى نفســـه برفقـــة الحجـــیج الـــذي ســـیبحر مـــركبهم 

كــان برفقــة لنهــار كمــا ســمع ذلــك خــلال جولتــه البارحــة عنــدما صـباح هــذا الیــوم قبــل منتصــف ا

 .4جماعته

لیتغیــر مــن إنســان ســكیر یرفضــه المجتمــع إلــى إنســان یبحــث عــن التقــرب إلــى االله فیشــق 

  طریق الحج 
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عـب دورا هامـا فـي الروایـة وقـد لإبراهیم یمثل صاحب المقام الأول في الحضور السردي 

  مقارنة بالشخصیات الأخرى.

یتغیر بـین عشـیة وضـحاها إثـر (حلـم) رآه، حیـث وجـد نفسـه یطـوف بالكعبـة، فقـرر فـي  

الصــــباح أن یغتســــل ویلتحــــق بســــرعة بالبــــاخرة المتوجهــــة إلــــى (جــــدة) علــــى الســــاعة العاشــــرة 

صباحا، وبعـد غسـله غمـره إحسـاس بأنـه تخلـص مـن ضـیق كـان یعـیش فـي داخلـه...وفهم أنـه 

إبـراهیم قـرارا لقـد اتخـذ  مسـرحیة كومدیـة بذیئـةفـي كـان یلعـب دور شـخص بغـیض فـرض علیـه 

خطیـــرا فـــي تغییـــر حیاتـــه، لیـــتخلص مـــن العبودیـــة (الفحـــم)، والثقافـــة الدخیلـــة (الخمـــر) ویقـــرر 

ركوب التاریخ(الباخرة) للعودة إلى الأصول (الحج) والطهارة، وإذا كان هـذا القـرار یبـدو للوهلـة 

فـــي طیاتـــه أیضـــا قـــرار التغییـــر والثـــورة علـــى الـــنفس  مـــن الواقـــع إلا انـــه یحمـــل الأولـــى هروبـــا

والمحیط، ورفض الواقع المریر، لقـد شـعر إبـراهیم أنـه تخلـص مـن الماضـي عنـدما تأمـل بـراءة 

المشــرق والممتلــئ بالرضــا،  أمــه وجــه زوجتــه التــي طلقتــه جــراء انحرافــه وهــو یخــتلط مــع وجــه

ـــق مضـــيء فـــتح أمامـــه فجـــأة، فـــأح ـــده مـــن حیـــث شـــكلا رمـــزا واحـــدا لطری ـــد نفـــذ بجل ـــه ق س بأن

 إمبراطوریة الظلام، حیث انتقل من عالم الظلام إلى عالم جدید نقي یرغب في التطهیر.

  الطفل "هادي": 

هـو ذلـك  هـاديلعبت شخصیة الهادي دورا فعالا وممیزا في سیر أحداث الروایة فالطفل 

مغـامرة عجیبـة بالطفل الیتیم الطائش المتشرد الذي قرر هـو الآخـر تغییـر مسـار حیاتـه بالقیـام 

تغییـر مســار حیاتـه بالقیـام بمغـامرة عجیبـة وهـي الـذهاب إلــى  فهـاديوهـي الـذهاب إلـى الحـج، 

حذیــة، ینتقــل الحــج فالهــادي كــان یعــاني مــن فقــدان الحنــان فیشــرد فــي الشــارع یعمــل ماســحا للأ

یسـتطیع أن یحـج بیـت  هلأصـدقاء لـه بأنـ مراهنتـهي سفینة الحجاج كمسـافر غیـر شـرعي بعـد ف

االله الحــرام، وقـــد وصـــف لنـــا الــراوي هـــذا الطفـــل بقولـــه " كــان شـــعره أشـــعث، ورجـــلاه حـــافیتین، 

  . 1ةونیرتدي سروالا كثرت ثقوبه كغالبیة أطفال ب
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ـــدفع  هـــاديیمثـــل  ـــان الحقبـــة الاســـتعماریة ممـــا ی ـــة إب ـــذي عرفتـــه الأســـرة الجزائری ـــر ال الفق

فـــي الأســـواق مـــن مســـح الأحذیـــة أو حمـــل الأمتعـــة الثقیلـــة فـــي الأســـواق   الأطفـــال إلـــى العمـــل

ویتضــح مــن خــلال هــذا القــول "فــي البدایــة عنــدما كنــت صــغیرا كــان أحــد أصــدقائي یتــرك لــي 

أو فـي المـوانئ كنـت امسـح   ن یعمـل عتـالا فـي محطـات القطـارعلبة مسح الأحذیة عنـدما كـا

  1الأحذیة في غیابه وأقسم معه الإیراد والطعام".

غـرف البـاخرة إتخذ الولد قرار التخلص من التشرد والفقر واستطاع أن یختبئ فـي إحـدى 

ركـوب البـاخرة  المتوجهة إلى الحج بعد ما تراهن مع أصدقائه الذین عاشوا التشرد والفقر حول

والــذهاب إلــى الحــج فقــال لهــم متحــدیا " أنــا أســتطیع أن أذهــب إلــى الحــج دون أن أدفــع شــيء، 

لكـن المســكین إكتشــفه أحــد العمـال وقــرر معاقبتــه" هــذا الشــقي سـوف یوضــع فــي الســجن حیــث 

  2توجد فئران كبیرة ولن یخرج منه حتى العودة إلى بونة

ـــدخلو  ـــراهیم وبعـــض الحجـــیج ت ـــه  اإلا أنـــه إب ـــه حقـــق أمنیت ـــاذه، ففـــرح الطفـــل لأن  وهـــيلإنق

أصــول الــدین مــن  هونشــأت بــین إبــراهیم والولــد علاقــة أســریة وطیــدة علمــ الــذهاب إلــى الحــج

  وضوء وصلاة وراحة یدله على فعل الخیر 

فــالبطلان "إبـــراهیم الفحــام" ، و" هـــادي ماســـح الأحذیــة" یعمـــلان عمــلا متشـــابها فـــإبراهیم 

ود وهــادي الیتــیم الــذي یعمــل فــي مســح الأحذیــة بــالملمع الأســود كلاهمــا ســالــذي یبیــع الفحــم الأ

 .3یمثلان رمزا للإنحطاط الذي وصل إلیه جیل إبراهیم وجیل هادي

أمــا الطفــل هــادي فقــد كــان شــعره أشــعث، ورجــلاه حافیتــان، یرتــدي ســروالا كثــرت ثقوبــه 

 كغالبیة أطفال بونه

تعرفه الأسرة الجزائریة حیث تدفع الأطفال إلى العمل وهو یمثل ذلك الفقر المندفع الذي 

  القهري خاصة الحمالة والأسواق والموانئ، ومسح الأحذیة...)
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رفاقــه ویحقــق أمنیتــه، إذ اســتطاع بهــا هــادي إرادة اســتطاع أن یتحــدى  للكــن كانــت للطفــ

الحـــج، وهكــذا اتخــذ هــذا الولــد قـــراره لیــتخلص مــن الیــتم والتشـــرد  إلــىركــوب البــاخرة والــذهاب 

هو الآخر بعدم الانصـیاع للقهـر والقبـول بـه، وإنمـا باتخـاذ  والفقر، لقد قرر الطفل تغییر حیاته

أي قــرار ولــو الفــرار فــي بــاخرة للحجــاج نحــو المجهــول، فهــادي الطفــل الــذي یحمــل معــه أمــل 

مـن مسـح  هر نفسـه ویـدهطغبة التغییر نحو الأفضل، لقد العودة إلى أرض الوطن، ویواصل ر 

الأحذیـــة، وطهـــر قلبـــه مـــن أدران الثقافـــة الأوروبیـــة، وتشـــبع بثقافـــة الأســـرة مـــع إبراهیم.....إنـــه 

  الأمل وكفى. 

 الشخصیات الثانویة:

شخصیات تابعة ومكملة للشخصیة الرئیسیة یستدعیها الكاتب كعوامـل مسـاعدة مـن بـین 

  یلي:  ثانویة البارزة في روایة لبیك حج الفقراء ماالشخصیات ال

  العم محمد: 

شخصـــیة كـــان لهـــا دور فــــي تصـــعید أحـــداث الروایـــة قــــدمها الكاتـــب كنمـــوذج للأصــــالة 

المتجـــذرة فـــي الأمـــة الجزائریـــة، حیـــث تتجســـد فیهـــا خصـــلة البســـاطة والـــروح والإنســـانیة النقیـــة 

والعودة للجذور، هو ذلك الشیخ الطـاهر التقـي الأصـیل، ذو اللحیـة البیضـاء واللبـاس الأبـیض 

لــذي یقطــع صــلاته فــي جــوف اللیــل لیفــتح بــاب أمــام إبــراهیم الســكیر الحامــل للســبحة دائمــا وا

الجیدة، یسكن في نفس الحي الذي یسكن فیه البطل "إبراهیم" صدیق العائلـة الـوفي والمخلـص 

كان الشخص المقرب لإبراهیم، إذ كان بجانبه في كـل الأحـوال، إحترامـا للصـداقة التـي تربطـه 

یكـون سـكیرا " أدخـل نأدخـل مخاطبـا السـكیر وهـو  عنـدماوقف إلـى جانبـه و بوالده ساعد البطل 

  .1یمد یده إلیه لكي یساعده على تجاوز العتبة
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كــل لیلــة یتــرك  ینهــاهفــالعم محمــد كــان بمثابــة الأب الحنــون الخــائف علــى ولــده ینصــحه و 

الخمر وعدم إزعاج الجیران، فیجیب إبراهیم قائلا آسـف عمـي محمـد إنـه مكتـوب علـى الجبـین 

 .1مكتوب آسف لن أقوم بأي إزعاج سأخلد إلى النوم واالله أنه

لا إبعــد أن ضــیع إبــراهیم أموالــه وأمــلاك العائلــة فــي الخمــر والتــرف وأراد أن یبیــع البیــت 

مـن ذلـك، كـان شـدید الحـرص علـى بیـت عائلـة صـدیقه فـالعم محمـد یلجـأ  أن العم محمد منعـه

إلیــه إبــراهیم عنــدما یریــد الخــوض فــي أمــر فقــد لجــأ إلیــه عنــدما قــرر الــذهاب إلــى الحــج وطلــب 

، كمـا 2طریـق مـن یشـاء المساعدة ففرح إبراهیم كثیـرا "أجـل إن االله قـوي قـدیر یهـدي إلـى المنه 

ى الغـذاء دعـوة تعبیـر عـن تقـدیر واحتـرام " یجـب أن تخـرج سـاعده فـي ترتیبـات الحـج ودعـاه إلـ

، ویخاطبـه مبتسـما قـائلا یبـدو علیـك مظهـر 3من المنزل ككل الحجاج ولیس كمن لا بیـت لـه "

 .4الحجاج فیك نفحة من نفحات الجنة"

  زهرة:

بطــابع إیجــابي رغــم الظـروف القاســیة التــي عاشــتها  شخصــیة ممیـزة زوجـة البطــل إبــراهیم

مــن ویلاتـه وعربــدا تــه اللیلیـة فقــد عانـت مــن ســلوك إبـراهیم غیــر الســوي  مـع زوجهــا ومـا عانتــه

الــذي كــان یعــذبها خاصــة بعــد إنتقــال والدیــه إلــى الرفیــق الأعلــى، وظلــت صــابرة علــى أمــل أن 

ن مــرة كانــت تنتقــل إلــى القبــة لكــي تشــعل تقــع معجــزة فــي حیاتهــا التــي تتــألم منهــا كثیــرا فكــم مــ

   5شمعة هناك على أمل أن ینتهي سبب معاناتها: فسوق إبراهیم.

وكان لزهرة عصفور (كروان) أصبح مع مـر الـزمن رفیـق لهـا تغنـي لتغریـده وكانـت كلمـا 

" علــى أرجوحتــه تــأتي لتكلمــه فتعــودت علیــه وفهمــت حركاتــه "كــان یقــول لهــا: "نعــم  رأتــه ســاكنا
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كانــت أجوبتـه وزقزقتـه كافیــة لتشـعرها بالرفقـة خاصــة عنـدما كانـت تنتظــر عنـدما یخفـض رأسـه 

  1استیقاظ زوجها بعد الزوال أو عودته من الحانة.

وذات یـــوم مـــن أیـــام الربیـــع كـــان الجـــو رائعـــا، أطلـــق العصـــفور زقزقـــات تـــأثرت بهـــا زهـــرة 

فانشــغلت معــه إلــى درجــة أنــه محتقــر فراحــت تشــدو بأغنیــة شــجیة تهــدئ روحهــا دائمــة الحــزن، 

من قبل زوجته وانتابته الغیرة مـن العصـفور فیـنقض علـى القفـص ورمـى بـه فـي سـاحة البیـت، 

فانطلقــت زهــرة صــرخة ألــم وهرعــت مســرعة لتنقــذه لكــن العصــفور لفــظ آخــر أنفاســه، فغضــبت 

فــي الســلالم  زهـرة لمــوت رفیقهـا الوحیــد وحزنــت وخرجـت مــن منـزل زوجهــا دون عــودة" وهبطـت

، حیث لفظ العصفور آخر أنفاسه غیر أنها لم تصعد مـرة أخـرى لـم یرهـا مسرعة لتأخذ القفص

  2إبراهیم منذ ذلك الیوم إلا مرة واحدة عند القاضي الذي أعلن طلاقها منه.

، قـــد ظلـــت وفیـــة لزوجهـــا، ولـــم تتـــزوج مـــن جدیـــد إكرامـــا لـــذكرى لكـــن زهـــرة رغـــم طلاقهـــا

  بنهما وهما على فراش الموت. حمویها الذین أوصیاها با

تظهر الزوجة بنموذج الزوجـة المخلصـة لزوجهـا، فقـد ظلـت تكـن لـه الاحتـرام وتتمنـى لـه 

الخیــر وتعاملــه بمحبــة ومــودة ولقــد فرحــت حینمــا علمــت بخبــر توبتــه وقــراره الــذهاب إلــى الحــج 

رحومـة وبعثت له مع العجوز فاطمة بهدیة هـي عبـارة عـن سـبحة احتفظـت بهـا كـذكرى مـن الم

تأثرت تأثیرا كثیرا بهدیتها، فدمعت عینـاه مـن شـدة التـأثر، فسـبحت أم إبـراهیم أمه، ولقد تأثرت 

تمثـل بالنسـبة إلیهــا ذلـك الرصــید الثقـافي المتــوارث عبـر الأجیــال فـالمرأة مــن الـدعائم الأساســیة 

ة والمخلصـة وبـین للأمة، والأمینة على أصالتها، فلذا الراوي اتخذها رمزا للمرأة الجزائریة الوفیـ

  على القیم والمبادئ الثقافیة. محافظتها

 الحجاج:

من الشخصیات الثانویة التـي تناولتهـا الروایـة، تكشـف الأخـلاق المتأصـلة فـي المسـلمین 

وفـــي ســـكان عنابـــة وظهـــر دور الحجـــاج أو الحجـــیج فـــي روایـــة "لبیـــك"، عنـــدما صـــعد إبـــراهیم 
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بحجـــیج كثـــر وكـــان الحجـــاج یجتمعـــون ویشـــكلون جماعـــات البـــاخرة للتوجـــه إلـــى الحـــج یلتقـــي 

الصـــلاة، وقـــد إنضـــم إبـــراهیم إلـــى جماعـــة حـــاج متقـــدم فـــي الســـن  نالوجبـــات ویقیمـــو  نیتنـــاولو 

"حیــث جــاء الرجــل الــذي وضــع یــده علــى إبــراهیم، یطلــب مــن إبــراهیم أن یــنظم إلــى الجماعــة 

مــع بعــض مــن أجــل الــذكر . فیجتمــع الحجــاج بعضــهم 1الــذي ینتمــي إلیهــا لقــیم الصــلاة معهــم

  جماعة وقبل إبراهیم على الفور بعرض الحج. الخاص بكل فرقة أو

ولقــد أطلــق علیــه لقــب أحــس إبــراهیم بالافلــة بــین رفقائــه الــذي شــاركهم فــي طلــب المغفــرة 

بالحجـاج التونسـیین ورأى بـأنهم  اخـتلطو بـالمغرب  اخـتلطالحاج وأعجب بهذا اللقـب النبیـل كمـا 

قلــیلا، وهــذا  نو منطــو شــة فكــان یفضــلهم علــى أهــل المغــرب الــذین وجــدهم أكثــر روحانیــة وبشا

  .2"بعد لقاء بعض منهم البارحة وهو یتجول في الممرات بین الحجاج الجدد

یتبـــادلون الكـــلام، ویتنـــاولون و كـــان الحجـــاج یجتمعـــون، وكـــان إبـــراهیم بـــرفقتهم یبتســـمون 

خاصـــة الحلویـــات التـــي إعتـــاد الحجـــاج حملهـــا معهـــم"  مئونتـــهطعـــامهم، حیـــث یقـــدم كـــل مـــنهم 

  .3المدینة وللفقیر، أما الرفیس فالریفي نالبقلاوة خاصة بالعائلات الغنیة والمقروض لقاط

ـــى  والاحتـــرامنشـــأت بـــین الحجـــاج روح الجماعـــة والأخـــوة  ـــادئخـــتلاف اوالتفـــاهم عل  المب

اخــتلاف  والتفــاهم علــى لاحتــراموابــین الحجــاج روح الجماعــة والأخــوة  فنشــأتووجهــات النظــر 

علـــى أســس التعـــایش بــین فئـــات البشــر مـــع اخـــتلاف  المبــادئ ووجهـــات النظــر فالإســـلام یقــوم

أعـــرافهم ولغـــاتهم ودیـــانتهم ویـــرفض العزلـــة والانطـــواء فهـــم یمثلـــون الصـــورة الإنســـانیة للتمســـك 

علـــى هـــذا الحـــال إلـــى أن اقتربـــوا مـــن الأرض المقدســـة بـــدأ  اواتخـــاذ الأمـــة الإســـلامیة واســـتمرو 

الحجاج بالتحضیرات اللازمة بأداء الفریضة فمجموعة من الحجیج كانت تأخذ حماما، وأخـرى 
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بین من یقـص شـعره ویقـص أظـافره فقـال إمـامهم " یجـب أن نـذهب إلـى  اتغتسل وجمیعهم كانو 

  .1الأراضي المقدسة الحمام لكي نرتدي لباس الإحرام فنحن داخلون إلى

 فاطمة:

كــان لفاطمــة دور وســیط داخــل الروایــة فهــي شخصــیة بســیطة ثانویــة، لكنهــا لمعــت فــي 

  تسلسل الأحداث.

جیرانهـا معاملـة العمة فاطمة زوجة العم محمد الجارة الوفیـة الطیبـة الحنونـة التـي تعامـل 

قــدرها وینادیهــا عمتــي حســنة، كانــت عطوفــة ورقیقــة القلــب والمشــاعر وكــان إبــراهیم یحترمهــا وی

وهــي بمثابــة أمــه، فرحــت بــه كثیــرا عنــد تركــه للخمــر وإتباعــه الطریــق الســوي نادتــه إلــى منزلهــا 

أن أصـبح "حـاج" وخاطبتـه  وقد ملأت الغرفة بـالبخور وغمرتهـا فرحـة عارمـة لتوبـة إبـراهیم بعـد

  .2قائلة " لابد أن والدیك سعیدان الآن یا سي إبراهیم

فرح إبراهیم بمناداته "بسي إبراهیم" من قبل العمة فاطمة وانتابـه شـعور رائـع فهـذه الكلمـة 

تدل على التقدیر والاحترام وتطلق على الأشخاص الذین یتمتعون بمكانة عالیة ومحترمـة بـین 

فیهــا ورد  اسـتقبلتهوأخـذ یــدها وقبلهـا قبلــة إبـن لأمـه وهــو لا یـزال عنــد عتبـة الغرفـة التــي النـاس 

  .3لیه قائلا، فلیرحمهما االله یا عمتي فاطمةع

لـك ا العمة فاطمة أعطت لإبراهیم قفة ممتلئة قائلة " لقد أصر كل الجیران على أن یهدو 

كمــا ســلمت لــه مســبحة أمــه التــي بعثتهــا لــه زوجتــه الســابقة عنــد ســماعها بخبــر  4هــذه القفــة" 

كانت هذه المسـبحة لوالـدتك فلیرحمهـا في أذنه قائلة"  ذهابه إلى الحج، إذ اقتربت منه وهمست

   5زهرة علیها بحرص وعندما علمت برحیلك أنك جدیر بأن تحتفظ بها الآن" تاالله، حافظ
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فرح البطل إبراهیم وابتسم وتأثر كثیرا بهدیتها الثمینة التي كانت أغلى شيء بقـي لـه مـن 

أمـــه، ابتســـمت العمـــة فاطمـــة وبادلتـــه نفـــس الشـــعور، رد علیهـــا " أرجـــوك یـــا عمتـــي فاطمـــة أن 

عنـــي لأنهـــا أرســـلت إلـــي بهـــذا التـــذكار فـــي مثـــل هـــذا الیـــوم، أخبریهـــا أننـــي بـــدلا تشـــكري زهـــرة 

 1أكون عند النبي وسأعود لكم جمیعاسأدعو لها عندما 

وهنــاك شخصــیات أخــرى ثانویــة لــم تطــل إلا بــین الحینــة والأخــرى كــأم إبــراهیم، الربــان، 

 أصدقاء الطفل الهادي.

مـــن خـــلال دراســـة شخصـــیات الروایـــة یتـــبن لنـــا بضـــوح أن العـــم محمـــد والطفـــل الهـــادي 

ه فــالعم محمــد یمثــل الأصــالة وإبــراهیم وزوجتــه زهــرة یمثلــون المجتمــع الإســلامي بمختلــف فئاتــ

الجیــــل الــــذي احتــــك وعــــاش المجتمــــع  المتجــــذرة فــــي الأمــــة، ویمثــــل إبــــراهیم بانحرافــــه وقســــوته

لا یتناسب مـع مـا  الأوروبي حیث كان في حیرة من أمره فما تعلمه صغیرا وغاص في أعماقه

  .2یطفو على السطح

وفــي نهایــة هــذا الفصــل نجــد أن مالــك بــن نبــي كتــب قصــته التــي ابتكــر فیهــا شخصــیة 

ابـــراهیم ذي التقاســــیم الجزائریــــة العنابیــــة ،والــــذي اســـتاثر بالقســــط الأوفــــر مــــن أحــــداث الروایــــة 

بحوالي الثلثین فإبراهیم قد عرف تدرجا في السلم الأخلاقي من "بوقرعة" إلى "سي" ابراهیم فـي 

مـا یعـرف عـن هـذه الشخصـیة  ة زوجة الشیخ محمد إلى الحاج ابـراهیم ،لكـننظر الخالة فاطم

فـي نظـر  أنها تنحـدر مـن أصـول محافظـة وعریقـة ، اذن فسـلوكه الشـاذ لا یعكـس نسـبه الكـریم

الكثیــر مــن الأســر العنابیــة فهــو مــلازم للســكر والعربــدة بیــاض نهــاره وســواد لیلــه، وفــي لحظــة 

إحدى مغامراته اللیلیة صادف أن سمع أذان الفجر وكأنـه یسـمعه  غیر عادیة وبعد عودته من

لأول مرة فأیقظ فیه مشاعر لا عهد له بها من قبل فانساق نحـو جـامع البـاي واقفـا أمـام البـاب 

یتحسس شعائر الصلاة عن كئب، إلى أن بدأ المصلون ینصـرفون الواحـد تلـو الأخـر ، فمـنهم 

عـن هـذه الصـدقة لغیـره  متسول یرید الصدقة لكنـه تخلـىمن تذكره ببعض النقود ظنا منهم أنه 
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ممن یمتهنون هذه الحرفة، ثم أسرع إبراهیم إلى أقرب حمام ،لیتوضأ ویتطهـر وفـي نیتـه حـدث 

عظیم یفاجئ به الجمیع ویشكل منعطفا مفصـلیا فـي أحـداث الروایـة ، قـرر إبـراهیم دون سـابق 

المتوجهین على متن السـفینة نحـو البقـاع المقدسـة،  إلى الحج مع جموع الحجیج إنذار الذهاب

وقــد تعــاطف معــه الكاتــب كثیــرا حیــث ســهل لــه إجــراءات الســفر فــي ظــرف قیاســي كمــا لــوحظ 

عن الحاجـة كقصـة البـدوي التونسـي الـذي  على الكاتب توظیفه لبعض القصص القصیرة زائدة

مـن ذلـك، أو الطفـل هـادي  ة منعتـهحاول أن یتسلق السفینة بكل ما أوتي من قوة ولكن الشرط

العنابي وقصته مع التسول ومسـح الأحذیـة ومغامرتـه الأخیـرة التـي أوصـلته إلـى ظهـر السـفینة 

 .وجعلت منه واحدا من المتوجهین إلى البقاع المقدسة

ومــا یمكــن أن نخلــص إلیــه هــو أن هــذه القصــة بمثابــة شــریط وثــائقي یضــاف إلــى ذاكــرة 

إبراهیم ورحلتـه إلـى البقـاع المقدسـة وقـد شـاءت أقـدار الروایـة أن تضـع  المدینة من خلال توبة

حــدث بعــد انطــلاق  نهایتهــا بمجــرد التحــاق إبــراهیم بالســفینة مخالفــة بــذلك إرادة الكاتــب لأن مــا

لاســتنفاذ المــادة  الســفینة مــن مینــاء عنابــة لا یضــیف أي شــيء جدیــد یغیــر مــن مســار الروایــة

علیهـا الكاتـب والتـي تكـاد تكـون اسـتهلكت كلهـا فـي مدینـة عنابـة  القصصیة الهزیلة التـي راهـن

تقریبــا ممــا تســبب فــي شـــلل فاعلیتهــا وصــارت الحیــاة العائمــة علـــى ظهــر الســفینة ضــربا مـــن 

الاستســلام للتعــب مــن طــول مشــقة الســفر تتخللهــا أحیانــا دردشــة عــابرة ، ولــم یعــد یحــرك هــذا 

 .صلوات المفروضةالخلق سوى الحاجة إلى الطعام أو القیام بال

هذه الشخصیات لعبت دورا هاما في تسلسل الأحـداث، وقـد وظفهـا الكاتـب لـیس للتسـلیة وإنمـا 

   في طیاتها عبرة دینیة وأخلاقیة. تحمل
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   خاتمة:

 لوجه خالصا هذا علمنا یكون أن وأرجو الرسالة، هذه إتمام على أعاننا الذي الله الحمد

 لهذا دراستنا خلال ومن .الصحیح الأدبي المنهج على السیر في خطوة یكون وأن الكریم، االله

 علما یكتشف والتجدید، الحضارة في نبي بن مالك" لفلسفة المتمعن أن نستنتج الموضوع

 جوانبه، من العدید في وجدیدا نوعه في وفریدا بالتصورات، وغنیا بالمفاهیم ملیئا فلسفیا فكریا

 عصر على شاهد كان لأنه وأطوارها، وشروطها وعناصرها بالحضارة یتعلق فیما خاصة

 سیطرة نتیجة والإسلامیة العربیة البلاد معظم تعیشه كانت الذي والتخلف الانحطاط

 دفع مما مصالحه، یخدم ما إلى المستعمر المجتمع توجیه ثم أولا العقول على الاستعمار

 كتب ما كل ونقد وتفسیر ومراجعة التاریخ وتقصي الواقع تحلیل إلى للتوجه الجزائري المفكر

 والتجدید الإصلاح استئناف أجل من وسقوطها قیامها أسباب عن والبحث الحضارة عن

 مضى، وقت في العالم قادت التي الإسلامیة الحضارة أمجاد واسترجاع الحضاري والبناء

 من غیره عن میزه الذي والتقني، العلمي وتكوینه الدیني إنتمائه من استلهمه علمي وبمنهج

 أساسها على وتنظم المجتمع بنیان علیها یقوم التي والمبادئ القوانین سن أنه إذ المفكرین

  .والمجتمع قطاعاتالو  الأفراد علاقات

 رواد من الكثیر على التعرف في العلم طلب أو للعمل وتنقلاته رحلاته ساهمت -1

 بین المختلفة والممیزات خصائصال أیضا له وسمحت والغربي، العربي العالم في الإصلاح

  . الفكري تكوینه في هاوأثر  المجتمعات

 في قرن ربع ىأمض أن بعد الحضاري للبناء إستراتجیة وضعمن  نبي بن مالك تمكن  -2

  .والاستنتاج والتحلیل الدراسة

 من الإنسانیة والحركة الاجتماعیة الحركة تحكم التي والسنن القوانین عن یبحث كان -3

  .أمته ویخدم یخدمه ما إلى الإنسان توجیه أجل
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 والزمن والتراب الإنسان على تقوم أنها حیث من للحضارة جدید مفهوم نبي بن أعطى -4

 بتنظیم الدیني العامل ویهتم الاجتماعیة العلاقات من شبكة تتكون العناصر هذه تفاعل عند

   .العناصر هذه بین العلاقة

 فاهم راق إنسان أساس على الحضاري المشروع تأسیس واجبنا من انه نبي بن یرى -5

 قیم وفق والسیر بالهویة الالتزام بأنه التقدم یعرف أن ویجب ، بها ومستقل وثقافته لأفكاره

  .وثقافتنا ودیننا حضارتنا

 قاعدة الإسلامیة الشریعة من شكل بل الإسلام عن وأفكاره منهجه في نبي بن یبتعد لم -6

  .لمؤلفاته وأسسا لأفكاره

 أن تعتقد التي الأفكار ضد كان بل الأخرى الشعوب على الانفتاح ضد نبي بن یكن لم  -7

 في التنمیةو  التطور وتحقیق الحضارة لتدارك الحل هي العربي العالم وإیدیولوجیات نظریات

  .العربي العالم

 والأدبي والفني والفكري العقائدي الأمة أرض من یصدر أن یجب الحضاري المشروع -8

  .نفسها تبیع ولا أشیائها تبیع الحضارة لأن

 الزمن، :في أساسا المتمثلة السردیة البنى استنطاق ان علما للروایة دراستنا خلال ومن -9 

 من ذلك ویتم الأحداث تقدیم : الآتیة والخلاصات النتائج إلى توصلنا وقد الشخصیة، المكان

 :خلال

 والحذف الخلاصة طریق عن للروایة طویلة زمنیة مسافات بتخطي السرد زمن تسریع -

  السرد لتعطیل یستعملها الروائي نجد والمشهد الوقف أما

 للشخصیات المستقبلیة الأحداث إلیه ستؤول لما توقعات مجرد فكان الاستباق أما -

 تقدیم قصد أو الشخصیة ماضي استدعاء اجل من الاسترجاع على الكاتب اعتمد -

 .الروایةي ف جدیدة شخصیة
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 البیت، المسجد، المفتوحة والأماكن المغلقة الأماكن بین لبیك، روایة في الأماكن تعدد -

 .الحانة الشارع، المدینة

 العناصر أحد أیضا هو بل فقط الأحداث فیه تجري الذي الإطار لیس الروائي المكان -

 الفكریة والقیم الأفكار من لجملة حامل فهو ذاتها، الأحداث تلك في الفعالة

 .والثقافیة والاجتماعیة

 باقي أما إبراهیم، البطل جسدها رئیسیة شخصیة بین الروایة في الشخصیات تنوعت -

 وتطورها الأحداث تحریك في ساعدت ثانویة كانت الشخصیات

 أسماء تحمل الروایة فشخصیات إلیها ةالموكل المهام بتعدد الشخصیات وتعددت -

 .الاجتماعي الواقع من أي واقعیة

 من فترة في الجزائر عاشته الذي والاجتماعي السیاسي الوضع عن الروایة عبرت لقد -

 عرض الروائي حاول وقد الجزائري، المواطن على انعكاساته والاستعماریة، الحقبة

 نبي بن مالك أن القول یمكننا وأخیرا .خاصة وجمالیة أدبیة رؤیة خلال من الواقع هذا

 حیاتهم خصصوا الذین الإسلامي مالالع في القلائل المعاصرین الأدباء أحد یعد

 الاجتماعیة المشكلات فهم محاولة في أدبهم عصارة وقدموا بالأمة للنهوض وجهودهم

 بروایة جاء ولهذا للمجتمع قدوة نبي بن یعد كما الجزائري، المجتمع منها یعاني التي

 وهذا التغییر هو الوحید ومبدأها ككل الروایة فن وفي الأدب في بصمة لیضع "لبیك"

 بجمیع أحطنا قد أننا نزعم لا النتائج وبهذه .أولا النفس إصلاح من یبدأ الأخیر

 إلى بحاجة بكرا، أرضا زالت لا – اعتقادنا في – "لبیك" فروایة الدراسة، عناصر

  .آخرین باحثین ینتظر ما وهو عدیدة، زوایا من وتنقیب بحث ةعملی



     

 

 

 

 ـــــقحملا



 ملحق:

 

64 
 

  تلخیص روایة لبیك حج الفقراء:

 ناضجا وعیا تحمل التي الجزائري النثر في الأدبیة الأعمال أول الروایة هذه تعد

 نبي بن مالك أصدر بعدما مباشرة الروایة هذه جاءت وقد فنیا وإبداعا وفلسفیا وسیاسیا فكریا

 بن مالك خلفها التي الكتب أقوى من یعد القرآنیة فالظاهرة 1946 سنة القرآنیة الظاهرة كتابه

 العلوي بالمصدر الثقة إلى المفضي العلمي البحث في المنطلق وهو وتحلیلا، وعلما فكرا نبي

  1الكریم. للقرآن المطلق

 النهضـة دار عـن ،1947سـنة الفرنسـیة باللغـة الفقـراء حـج لبیـك روایـة كتبـت

 خولیـف زیـدان الجزائـري للباحـث الروایـة هـذه ظهـور فـي الفضـل ویعـود الجزائـر فـي

 وهـي بدمشـق الفكـر دار عـن 2009 سـنة مـرة لأول ونشـرت العربیـة إلـى ترجمهـا الـذي

  2.نظمها في بسیطة حجمها في قصیرة روایة

 الاسـتعماریة الحقبـة إبـان بونـة عنابـة مدینـة فـي الروایـة هـذه أحـداث تـدور 

 ذكـر العامـة حیـاة علـى طاغیـة یعیشـها كـان التـي الأجـواء فـي القـارئ تضـع وحیـث

 فـي متقـاربتین سـفیرتین بـین فنـدق غرفـة فـي كتبهـا أنـه الروایـة مقدمـة فـي نبـي بـن مالـك

 وذكـر عاجلـة، فـي كتبهـا انـه مـن بـالرغم صـنعها، وكیـف روایـةال عـن ویتحـدث عنابـة

 وهمـا القصـة حولهـا قامـت التـي المحـوریتین الشخصـیتین خاصـة واقعیـة القضـیة أن

 الخیـالي الجانـب أمـا ،عنابـة مدینـة فـي عاشـا ناللـذا "هـادي" والطفـل "إبـراهیم" الفحـام

  3.والزمان المكان في الأشخاص بین وضعها التي الصلة في فیتمثل الوحید

 الجزائري الإنسان یعیشها كان التي الأجواء في الیوم وحتى آنذاك القارئ وتضع 

 الجو على طغت قد الأوربي النمط مؤثرات حیث كعنابة، جزائریة مدینة كل في البسیط

                                                           
  .12ص، 2009 ،دمشق ،الطبعة الأولى، دار الفكر ترجمة زیدان خولیف، ،لبیك "حج الفقراء" ،مالك بن نبي1

  2 ینظر: المصدر نفسه، ص09 .

  . 24ص ،المصدر نفسهینظر:  3
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 بكل الجزائري الشعب یمثلون كانوا وزوجته إبراهیم والسكیر هادي والطفل محمد فالعم .العام

 الطریق عن انحرافه مع إبراهیم ویمثل الأمة، في المتجذرة الأصالة یمثل محمد فالعم فئاته،

 من حیرة في كان حیث الجزائر، في الأوربي المجتمع وعایش احتك الذي الجیلَ  السلیم،

  .أمره

 أحاسیسه مع السطح على یطفو بما یتناسب لا أعماقه في وغاص صغیرًا تعلمه فما

 لكنه الأخلاقیة، ومقوماته بعقیدته مقتنع غیر امرئ كل یعانیه الذي الفراغ إنه ،العمیقة

 سواء عن المؤمن حاد مهما أنه على یدل مما الحج فریضة إبراهیم وأدّى الأمر استدرك

 إبراهیم زوجة زهرة وظلت، زیغه طال وإن الهدایة إلى یعیده أن لابد إخلاصه فإن السبیل،

 الخیر له وتتمنى الاحترام، كل له تكِنُّ  اللیلیة زوجِها وعربدات ویلات من عانته ما على

 المتوارث الثقافي الرصید لها تمثل كانت إبراهیم أم ومسبحة، ابنها أو أخوها كأنه وتعامله

 لیحج المركب إلى ویصعد رفاقه یتحدى هادي والطفل السكیر، إبراهیم ویتوب، الأجیال عبر

  .تقهر أن من أقوى بعزیمة الآخر هو

 والتنكیت التشویق بعنصر وغناها الأحداث سرد في الأسلوب بسلاسة الروایة تتمیز

 حج لبیك" قصة فإن نبي، بن مالك تلمیذ مسقاوي، عمر لسان على جاء وكما، والطرافة

 والحضارة الثقافة تراث إلى المنتمیة وشخصیتها الجزائریة الروح عمق رسمت قد "الفقراء

 مالك استطاع، البسیطة الأحداث ذات الروایة هذه ففي، الوحي منازل إلى المنشدّة الإسلامیة

 ودینه وتراثه هویته على ومحافظته وأصالته ببساطته الجزائري للمجتمع وصفًا لنا یقدم أن

  .وإنسانیته فطرته عن الشعب فیحر تو  الهویة هذه لطمس الفرنسیة المحاولات كل رغم

 وعاداته المجتمع ونداء والدین الفطرة لنداء الاستجابة قرر الذي القصة بطل فإبراهیم

 یمثل وكان، ومجتمعه وأمته دینه قیم نفسه في حفرت التي العائلیة الذكریات نداء وتقالیده

 الانحلال قذارة في وغوصه القیم، تلك عن ابتعاده بعد والنقاء الروحانیة إلى العودة تلك

 بل وكفى، أدبیة روایة یبدع أن تلك روایته كتابة من یبتغي كان مالكًا أن أعتقد لا والمادیة
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 هذه وأن طمسها السهولة من لیس راسخة قیمًا المجتمع هذا في أن على یؤكد أن یرید كان

  .والاضمحلال الذوبان من حضارتنا ستحمي التي هي القیم

 ابتعدوا مهما القیم تلك نحو لتعیدهم المجتمع أفراد دائمًا تشد المركز، قوة الدین فقوة

 الهویة بمسألة منشغلاُ  نبي بن مالك یكن لم،الفجة المادیة دعوات فیهم أثرت ومهما عنها،

 تطرّق الروایة هذه في ولكنه، للاستعمار والقابلیة الانحطاط أسباب عن بالبحث انشغاله بقدر

 وبالرغم ،ومكوناتها للشخصیة ومنجیة حامیة تكون وكیف الهویة، مسألة إلى السلیم بحسه

  1.م1947 عامًا ستین من أكثر كثیرة سنوات قبل كُتبت قد الروایة تلك أن من

 الاحترام منظور من المجتمع مع تعاملت التي التأصیلیة الروایات من جاءت فقد

 بین التعامل في والحمیمیة البساطة تلك لنا صورت فقد والاحتقار النقد منظور من ولیس

 الذي فالفرد للمجتمع، الانتماء مسألة وهي الأهمیة غایة في لمسألة وتطرقت المجتمع، أفراد

 یعود ما سرعان ولكنه الشعب قِبل من ومطرود منبوذ فرد هو المجتمع قیم عن یخرج

 "الفقراء حج لبیك" واحترامها القیم بهذه للالتزام عاد إذا والسرور بالترحیب ویلاقَى للاندماج

   .2تشویقال من تخلو لا مؤثرة، ولكنها بسیطة روایة

 یهدي وأنه بعباده االله رحمة عن نسمعها التي القصص تلك من أحداثها، سلاسة رغم

 طریق هي وهُویَّتنا قیمنا بأن تذكرنا التي الروایات من ولكنها، المستقیم طریقه إلى یشاء من

 وحضارة جدیدة حیاة لرسم منها ننطلق أن یجب التي هي الأصول لتلك عودتنا وأن نهضتنا،

 قویة حضارة هناك أن للعالم تؤكد خصائصنا ومن أخلاقنا ومن ذاتنا من نابعة اتصالیة

 الحضارات باقي على الهیمنة یرید الذي الجارف المادیة تیار مقاومة تستطیع ،راسخة

 وخلفیاتهم مستویاتهم بمختلف المجتمع شرائح مختلف الروایة تتناول الوجود من ومحوها

                                                           
 /https://darfikr.com متجددة معرفة آفاق - الفكر ینظر: دار 1
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 من حقبة في حیاتهم أسلوب وتوثق الحدث بلد هي الجزائر أن من الرغم على وجنسیاتهم

 رحلة وهي المسلمین قلوب في رحلة أغلى قصة لتبُرز المیلادي العشرین القرن بدایة الحقب

 في غالبا لیؤثر نموذجا " الفقراء حج لبیك" نبي بن مالك اختار الزمان ذلك في الحج

 أداء إلى الوصول سبل یعدمون الذین إلیه الفقراءو  االله إلى والضعفاء الناس من البسطاء

 وملیئة وواقعیة معبرة قصیرة والروایة لبیك نداء سمعوا كلما یحنون وتجعلهم الحج فریضة

 .1والأمل بالمشاعر

 الجزائري المجتمع حقیقة لنا یبین أن الروایة هذه خلال من نبي بن مالك أراد لقد -

 مقوماته ومحو بعاداته والمس الجمیلة صورته تشویه حاول الذي الفرنسي الاستعمار أثناء

 المجتمع عایش الذي إبراهیم لسكیرا شخصیة خلال من ذلك ووضح والثقافیة الشخصیة

 وأدى الأمر استدرك فإنه الأخلاقیة مقوماتهو  عقیدته عن،انحرافه فرغم الجزائر في الأوروبي

 مهما المسلم الجزائري الفرد بأن للقارئ یوصلها رسالة عن عبارة الروایة فكانت الحج، فریضة

 الأخیر في سیرجع محالة لا فإن الصواب طریق عن وانحرف حیاته في وعبث وضاع تاه

 التي الجزائریة الروایات من الفقراء حج لبیك فروایة والمسلم والمستقیم الصحیح لطریقا إلى

  .2المسلم لحیاة تاریخیا سجلا تكون أن حاولت

  

  

                                                           
  /https://darfikr.com متجددة معرفة آفاق - الفكر ینظر: دار 1
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 البحث: ملخص

 

  ملخص:

من خـلال روایـة  إرهاصاتهایتناول هذا البحث نظرة مالك بن نبي للتغییر، والتي ظهرت 

لبیك حج الفقراء حیث وضـع فیهـا تصـوره الشـمولي للنهضـة التـي یتصـورها للشـعب الجزائـري. 

وذلــك مـــن خـــلال تخیلـــه لحالـــة المجتمـــع الجزائـــري إبـــان الاســـتعمار واتخـــاذه شخصـــیات تعتبـــر 

علــى مــا یجــب أن یقــوم بــه  أحــداثهانمــاذج لفئــات عریضــة مــن الشــعب الجزائــري تــدل ســیرورة 

لجزائــري مــن خطــوات لتحقیــق النهضــة المنشــودة وذلــك مــن خــلال العــودة إلــى أصــوله الشــعب ا

تعتبـــر هـــذه الروایـــة المكتوبـــة بالفرنســـیة . المشـــرفة النبیلـــة ونبـــذا الواقـــع المأســـاوي الـــذي یعیشـــه

ــا لنشــأة  الروایــة الجزائریــة المكتوبــة بالفرنســیة خلافــا لمــا شــاء عــن روایــات أصــلا إرهاصــا أولی

  .أخرى

  المفتاحیة:الكلمات 

 ، التغیرمالك بن نبي، أدیب ،روایة لبیك حج الفقراء

Résumé: 

 Cette recherche traite de la vision du changement de Malik bin Nabi, qui a été 

révélée par le roman Lebek Hajj des Pauvres, dans lequel il a mis sa vision holistique de la 

renaissance envisagée par le peuple algérien. En imaginant la situation de la société 

algérienne pendant le colonialisme et en prenant des personnages qui représentent de larges 

couches du peuple algérien, le processus de leurs événements indique les mesures que le 

peuple algérien doit franchir pour parvenir à la renaissance désirée par le retour à ses nobles 

atouts honorables et à la réalité tragique qu’il vit. Ce roman, écrit en français, est à l’origine 

un souci primordial pour l’émergence du roman algérien, écrit en français, contrairement à 

d’autres romans. 

Abstract: 

 This research deals with Malik bin Nabi's view of change, which was revealed 

through the novel Lebek Hajj of the Poor, where he put his holistic vision of the renaissance 

envisaged by the Algerian people. By imagining the situation of Algerian society during 

colonialism and taking figures who are models of broad sections of the Algerian people. The 

process of their events indicates the steps that the Algerian people must take to achieve the 

desired renaissance through the return to its noble honorable assets and the tragic reality it 

lives. This novel, written in French, is originally a primary concern for the emergence of the 

Algerian novel, written in French, contrary to other novels. 


